
} بــيروت – كشـــفت مصادر سياسية لبنانية 
أن مســـألة انتخـــاب النائب ســـليمان فرنجية 
رئيســـا للجمهورية اللبنانية مطروح بشـــكل 
أكثر من جدّي، علـــى الرغم من انتماء فرنجية 
إلى فريـــق الثامن مـــن آذار. ومعروف أن هذا 
الفريق لـــم يخف يوما تحالفه مـــع حزب الله 
الـــذي وجهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
اتهامات إلى خمســـة من عناصـــره بالوقوف 
وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الرابع 
عشـــر من فبراير مـــن العـــام 2005. كذلك، كان 
ســـليمان فرنجية وزيرا للداخلية عند اغتيال 
الحريري الأب، وقد أدلى بتصريحات عدّة، قبل 
الاغتيـــال وبعده، ذات طابـــع تحريضي وهي 
معادية كلّيا لكلّ ما كان يمثّله رفيق الحريري.

وقالـــت هذه المصـــادر إن تأييد قـــوى لبنانية 
معادية لحزب الله والنظام الســـوري لانتخاب 
ســـليمان فرنجية رئيسا للجمهورية عائد إلى 
أن جهـــات دوليـــة عدّة، على رأســـها الولايات 
المتحدة باتت تعتبر أن الشـــخص الذي يعتبر 
تحـــوّل إلى  نفســـه ”صديقا لبشّـــار الأســـد“ 
شـــخص آخر بعد طي صفحة رئيـــس النظام 

السوري.
ورأت المصادر ذاتهـــا أن الإدارة الأميركية 
كانـــت أوّل مـــن شـــجع على الدفع فـــي اتجاه 
انتخاب ســـليمان فرنجية رئيسا للجمهورية 
من منطلق أن بقاء الفراغ على صعيد الرئاسة 
اللبنانية منذ ما يزيد على ســـنة ونصف سنة، 
أي منذ الخامس والعشـــرين مـــن مايو 2014، 

بات يهدد كلّ مؤسسات الدولة اللبنانية.
وفـــي هذا المجال، أوضح مســـؤول لبناني 
كبيـــر أن الإدارة الأميركية لـــم تعد تمانع في 
انتخاب ســـليمان فرنجية رئيسا في حال كان 
ذلك يشـــكّل خطوة على طريق إنقاذ مؤسسات 
الجمهوريـــة اللبنانية التـــي أصبحت مهددة 
بالانهيار التام في ضوء غياب رأس للدولة في 
لبنان وفي ظلّ المرحلة الحساسة التي تمرّ بها 

المنطقة.
وأوضحـــت المصـــادر نفســـها أنّ رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء اللبنانـــي الســـابق ســـعد 
الحريري الذي يتزعّم ”تيار المســـتقبل“ والذي 
التقى الأســـبوع الماضي ســـليمان فرنجية في 
باريس لـــم يعد يعترض علـــى وصول الأخير 
إلى الرئاســـة. وفسّـــرت موقف سعد الحريري 
بأنّ المهمّ في الوقـــت الراهن هو إنقاذ ما بقي 
من مؤسســـات الدولة اللبنانية، خصوصا في 

سياق ما تشهده سوريا من تطورات جعلت من 
بشّار الأسد جزءا من الماضي لا أكثر.

وأشـــارت هـــذه المصـــادر إلـــى أن تأييـــد 
الحريـــري لانتخاب ســـليمان فرنجية رئيســـا 
للجمهورية مرتبط أيضا بوجود تأييد فرنسي 
وبريطاني وحتّى غياب الاعتراض الســـعودي 
لهـــذا التوجّه. فعلى العكس من ميشـــال عون، 
المرشّـــح للرئاســـة المدعوم من حزب الله، أقلّه 
ظاهـــرا، لم يهاجم ســـليمان فرنجيـــة المملكة 
العربية الســـعودية يوما وسعى إلى المحافظة 
على علاقـــة ودّية معهـــا، إلى أبعـــد الحدود. 
وأكّـــد المســـؤول اللبناني الكبير أن ســـليمان 
فرنجيـــة حصل أيضا على تأييد من حزب الله 
لوصوله إلى الرئاســـة بعدمـــا اقتنع الحزب، 
ومن خلفه إيران، أن لا أمل لميشال عون في أن 
يصبح رئيســـا في يوم من الأيّام. وقد استهلك 
الحزب، في رأي هذا المسؤول، ورقة عون التي 
استخدمها طوال الأشهر الماضية لمنع انتخاب 

رئيس للجمهورية.
اللبنانية  السياســـية  المصادر  وتســـاءلت 
المطلعة على تفكير سعد الحريري وتوجّهاته، 
هـــل يســـتطيع المعارضون لســـليمان فرنجية 
تعطيـــل انتخابه رئيســـا للجمهورية في حال 
حصل علـــى تأييد تيّار المســـتقبل وحزب الله 
وحركة ”أمل“ وحزب الكتائب اللبنانية، فضلا 

عن نوّاب مستقلين؟
وذكـــرت فـــي هـــذا المجـــال أن المعارضـــة 
لسليمان فرنجية ستقتصر عندئذ على ميشال 
عـــون والدكتور ســـمير جعجـــع رئيس حزب 
القـــوات اللبنانيـــة. ولكلّ من عـــون وجعجع 
أسبابه الخاصة لمنع انتخاب سليمان فرنجية 
رئيســـا، ذلك أن الأوّل يعتبر أنّه صاحب الحقّ 
فـــي رئاســـة الجمهورية، فيما هنـــاك خلافات 
عميقـــة بـــين ”القـــوات“ وفرنجية عائـــدة إلى 
حساســـيات مرتبطة بمنطقة الشمال اللبناني 
التـــي ينتمي الفريقـــان إليها مـــن جهة وإلى 
ملفّ اغتيال والد ســـليمان فرنجية في أواخر 

سبعينات القرن الماضي.
وخلصـــت هذه المصادر إلى القول إن طرح 
موضـــوع انتخاب ســـليمان فرنجية رئيســـا 
للجمهوريـــة فـــي لبنان أعـــاد خلـــط الأوراق 
السياســـية في البلـــد، كما ســـيكون امتحانا 
لحركة الرابع عشـــر من آذار التي ستكون في 
مواجهة امتحان صعب ســـيتبينّ بعده هل هي 

قادرة على المحافظة على وحدتها أم لا؟ 

قالـــت مصـــادر يمنيـــة  } عــدن (اليمــن) – 
لـ"العـــرب" إن إخوان اليمن يتعمـــدون عرقلة 
المقاومة اليمنية لتحريـــر محافظة تعز، وذلك 
بغايـــة اســـتدراج التحالـــف ليشـــارك بقـــوة 
فـــي القتال، وأن ذلـــك له علاقـــة برغبتهم في 
الحصـــول على تســـليح يفـــوق احتياجاتهم 
اســـتعدادا لما بعد الحوثيين، وذلك في سياق 
رغبتهـــم فـــي الســـيطرة على تعـــز المحافظة 
ذات الـــوزن كخطوة أولى ضمن خطة أشـــمل 
لاستثمار الحرب والعودة كطرف قوي ومحدد 

في المشهد عسكريا وسياسيا.
المقاومـــة  إن  عســـكرية  مصـــادر  وقالـــت 
الشـــعبية تلاقي صعوبـــات لمواصلة خطتها 
الهادفـــة إلى تحرير كامـــل محافظة تعز، وأن 
حـــزب الإصلاح اليمني (الإخوان المســـلمون) 
هو إحدى هـــذه الصعوبات بســـبب إصراره 
علـــى منع تقدمها على أكثر من جبهة وآخرها 

منطقة الراهدة ثاني كبرى مدن المحافظة.
ويرفض الحزب السماح للمقاومة بالتقدم 
لإنهاء الوجـــود الحوثي في المحافظة، ويعود 
ذلـــك إلـــى رغبته فـــي الظهور وكأن لـــه دورا 
محوريا في تحريرهـــا من خلال الدفع بأعداد 
مـــن عناصره إلـــى المناطق المحـــررة، ليتولوا 
الســـيطرة على المقار الحكومية والمؤسســـات 

التي استعادتها المقاومة في الأيام الأخيرة.
وكشـــفت تقارير عن أن الإخوان يستعدون 
لنشـــر 5 آلاف مســـلح في المحافظـــة كخطوة 
أولـــى، وأنهم يخططون لإرســـال أعداد أخرى 
بعد التحرير ليبســـطوا ســـيطرتهم على تعز 

ويجعلوها إمارة تابعة لهم.
ويريـــد الإخوان اســـتثمار النصـــر الذي 
يحققه الجيـــش الوطني والمقاومة الشـــعبية 
فـــي تعز بدعـــم فعال مـــن التحالـــف العربي 
لتعويض خسارتهم القديمة في عمران والتي 
كانت السبب المباشـــر الذي فتح الطريق أمام 

المتمردين للتقدم تجاه العاصمة صنعاء.
وبالتـــوازي، يعمل الإصلاح على التســـلل 
إلـــى معركـــة صنعـــاء هـــذه الأيام فـــي ضوء 
تقارير عن خروج اللواء علي محســـن الأحمر 
من مخبئه ورغبته في قيادة معركة اســـتعادة 
العاصمـــة، مـــا ســـيفتح الطريق أمـــام عودة 

الميليشيات بقوة للسيطرة على صنعاء.
ويثير إخوان اليمن حالة من الشك تجاههم 
لـــدى أغلـــب السياســـيين اليمنيين، بســـبب 
التقلبات المثيرة للاســـتغراب في تحالفاتهم، 
فالحراك الجنوبي لا ينســـى أنهم تحالفوا مع 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حرب 
1994، ثم انقلبوا علـــى صالح في احتجاجات 
2001 لينضموا إلى الحراك الشبابي ويسرقوا 

ثورته، ويتكلموا باسمها.

شيرين الديداموني

} القاهــرة – ســـافر بشـــكل مفاجـــئ البابـــا 
تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقســـية، أمس إلـــى القدس المحتلة 
في خطوة تكســـر حظرا تاريخيـــا فُرض على 
الأقبـــاط، وربمـــا تفتـــح البـــاب لعودتهم مرة 
أخـــرى إلى الحج إلـــى المدينة المقدســـة التي 

حرموا منها منذ عقود.
وقال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل 
البطريركيـــة الأرثوذكســـية بالقاهـــرة ”البابا 
سافر فقط ليصلي على جثمان الأنبا أبراهام“ 

مطران القدس والكرسي ”الأورشليمي“.
وكان من المقرر إرســـال وفد كنسي للصلاة 
على المطران الراحل الســـبت المقبل، باعتباره 
ممثـــل الكنيســـة المصرية هنـــاك، وأحد الآباء 
الأســـاقفة، إلا أن قطاعـــا كبيرا مـــن المصريين 
فوجئ بإعلان تواضروس رئاسة وفد الكنيسة 

لقيادة صلاة الجنازة بنفسه.
وبررت الكنيســـة قرار الســـفر بما أسمته 
”ظرفـــا اســـتثنائيا“، مؤكـــدة أن ذلـــك لا يعني 

موافقـــة البابـــا على الســـفر إلـــى القدس في 
الظروف العادية.

وقالـــت إن ”البابا تواضـــروس تتلمذ على 
يد الأنبا إبراهام المطران الراحل في دير الأنبا 
بيشوي بمصر، وتربطه به علاقة محبة قديمة 

ومن الواجب تكريمه“.
لكن أقباطا مازالـــوا يعتبرون زيارة البابا 
تواضـــروس إلـــى القـــدس مخالفـــة صريحة 
وكســـرا لقـــرار المجمـــع المقدس الـــذي اتخذ 
في مـــارس عام 1980، والذي منع المســـيحيين 
مـــن الســـفر للحـــج فـــي الأراضـــي المقدســـة 
بالضفة الغربية، التزاما بمقاطعة واســـعة من 
الشـــعب المصري لزيارة فلســـطين وهي تحت 

الاحتلال.
وتتناقـــض هـــذه الزيارة مـــع تصريحات 
البابا تواضروس نفســـه، إذ وجه فور جلوسه 
على الكرســـي البابوي رســـالة للأقباط الذين 
يرغبون في الســـفر للقدس لزيارة مهد المسيح 
في بيـــت لحم، قـــال فيها ”يكســـرون القانون 

وخطأ منهم أن يقوموا ذلك“.
وأكد حينها أن الكنيسة ستعاقب المخالفين 

لحظر السفر إلى القدس بحرمانهم من التناول 
(أحد أسرار الكنيسة السبعة)، وقال ”لن ندخل 
القدس إلا مصريين مسلمين ومسيحيين معا“.
ومـــازال ينظر في مصر إلى زيـــارة البابا 
تواضروس للقـــدس بأنها نوع مـــن التطبيع 
مـــع إســـرائيل التي وقعت مع مصـــر معاهدة 
ســـلام عـــام 1979 مازالـــت بنودهـــا مقتصرة 
على الأوســـاط السياســـية ولم تؤثـــر واقعيا 
علـــى النظـــرة العدائية التي تحملهـــا غالبية 

المصريين إلى إسرائيل.
لكـــن مؤرخين يقولـــون إن مقاطعة الأقباط 
للقدس هو ”جُل ما تتمناه إسرائيل، إذ سيجد 
المقدســـيون العـــرب حينها أنفســـهم مجبرين 
على بيـــع بضائعهـــم وشـــراء حاجياتهم من 

اليهود الإســـرائيليين في ظل غياب العرب عن 
المدينة“.

وأضافـــوا ”يجب فصل ما هـــو ديني عما 
هو سياســـي والســـماح للأقباط بالسفر لأداء 
فرائضهـــم الدينية الذي لا يعنـــي بالقطع أي 

تطبيع أو اعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.“
وقال المفكـــر القبطي كمال زاخر لـ“العرب“ 
إن الزيـــارة ”تأتي اســـتجابة لوصية المطران 
إبراهام الذي طالب بدفنـــه والصلاة عليه في 
القدس، وهي زيارة اســـتثنائية وبروتوكولية 
تســـتوجبها القواعد الكنسية، ولم تصاحبها 

مواقف بإلغاء قرار المقاطعة“.
وأضاف أن من يتولى ابراشية القدس ”هو 
الرجل الثاني في المجمع المقدس وهو من يلي 
البابا في الترتيب مباشـــرة، ويرســـم مطرانا 
وليس أســـقفا، وأنه من القواعد الأساسية أن 
يصلى على الأســـقف في ابراشيته، وإذا كانت 
لـــه وصية بأن يدفن في مكان معين، فيدفن فيه 
مثلمـــا أوصى مـــن قبل كل من البابا شـــنودة 
بدفنه بدير الأنبا بيشـــوي، والبابا كيرلس في 

دير مار مينا“.

وأكد أن ”ســـفر البابا إلى القدس لا يعني 
التطبيع مع إســـرائيل، وليـــس له علاقة بقرار 
المنع الصادر ســـابقا بهذه الزيارة، لأنه صدر 
فقـــط بحـــق الذين يريـــدون الســـفر للتقديس 
(الحـــج) في القدس من الأقبـــاط المصريين في 

أسبوع الآلام وعيد القيامة“.
وقـــد تكـــون الفرصـــة مواتيـــة لكثيريـــن 
لاســـتغلال ســـفر بابا الأقباط إلى القدس من 
أجل الضغـــط لمراجعة قرار حظر الســـفر إلى 
هناك وفقا للقواعد الكنسية وليس السياسية، 
إذا كانت الكنيسة جادة في فصل ما هو ديني 

عما هو سياسي.
ولم يقنع هـــذا الاتجاه أقباطـــا محافظين 
وصفوا قرار ســـفر البابا إلـــى القدس بـ“غير 

المسوؤل“.
وقال يوســـف إدوارد، وهو ناشـــط قبطي، 
لـ”العرب“ إن سبب هذا القرار المفاجئ ”ابتعاد 
الحكماء عـــن المقر البابـــوي، وكان من الممكن 
للبابا إرســـال وفد رفيع المســـتوى للمشاركة 
فـــي الجنازة، فقرار الســـفر في هـــذا التوقيت 

الحساس كان لابد من التمهيد له“.

كمال زاخر

 الزيارة غير رسمية وإنما 

بروتوكولية تستوجبها 

القواعد الكنسية

الزيار

بروتو

الق

• الكنيسة: الزيارة للصلاة على مطران الكرسي الأورشليمي فقط • عزل المقدسيين عن محيطهم العربي جل ما تتمناه إسرائيل

البابا تواضروس يكسر حظرا تاريخيا على سفر الأقباط إلى القدس
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• فرنجية رئيسا للدولة والحريري رئيسا للحكومة.. هل يصل لبنان إلى هذا المشهد

• الملفات الملغومة في درب سليمان فرنجية الرئاسي
ص ٧ 

خيرالله خيرالله مصطفى القلعي محمد قواص إبراهيم الزبيدي أزراج عمر أحمد عدنان شـــادي علاء الدين أحمد حافظ محمد وديع عبدالهادي روضي أريج جمال أمير العمري
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} دمشــق - أكدت تقارير إخباريـــة وميدانية 
وصول العشـــرات من العســـكريين الأميركيين 
إلى مدينة عين العرب (كوباني) شـــمال سوريا 

خلال الأيام القليلة الماضية عبر تركيا.
وقالت مصادر إن نحو 50 عسكريا أميركيا، 
وصلـــوا إلى داخـــل الأراضي الســـورية بهدف 

تدريب مقاتلين أكراد لمواجهة داعش.
وأضافـــت المصـــادر أن ”ذلـــك يأتي ضمن 
الخطـــة الأميركية لإرســـال جنود إلى الشـــمال 
الســـوري بهـــدف تدريـــب مقاتلـــي الوحـــدات 
الكردية“ وأنه كان قد ســـبقهم قبل فترة قصيرة 
عدد أقل من الجنود إلى مدينة القامشـــلي التي 
تســـيطر عليها وحدات مقاتلة من حزب العمال 
الكردســـتاني فرع ســـوريا في شـــمال شـــرق 

سوريا.
وكانت تقارير عســـكرية أميركية قد أشارت 
الشهر الماضي إلى أن عناصر القوات الخاصة 
الأميركية ستصل إلى شمال سوريا خلال شهر 
نوفمبر، في مهمة استشـــارية لا تشمل مرافقة 

المقاتلين في عمليات ضد تنظيم داعش.
وتأمل واشـــنطن في أن يعزز هذا التدريب 
المعارضة الســـورية الضعيفة والمنقســـمة في 

حربها ضد الرئيس بشار الأسد.
بـــرز المقاتلون الأكراد في ســـوريا والعراق 
كإحـــدى أكثر القـــوى فاعلية فـــي الحرب ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
واســـتفاد الأكراد من الدعم المكثف لطيران 
التحالـــف الدولـــي، والذي يشـــن غـــارات ضد 
الجهاديين في سوريا والعراق. ويقول محللون 
إن التدريب الأميركي للأكراد قد يصطدم برفض 
تركي كبير خاصة مع اتساع مخاوف تركيا من 
أن تعزز مكاســـب أكراد ســـوريا أطماع الأقلية 

الكردية داخل الأراضي التركية.

ولا تخفي أنقرة عداءها للأكراد وخشـــيتها 
مـــن نجاحهم فـــي تشـــكيل حكم ذاتي شـــمال 
سوريا، الأمر الذي يعتبره رجب طيب أردوغان 
خطـــا أحمر باعتباره يوقظ حلم الدولة الكردية 

في نفوس أكراد تركيا.
مـــن جهتهم دأب أكراد ســـوريا فـــي الفترة 
الأخيرة على اتهام أنقرة بالوقوف خلف بعض 
الهزائـــم التي يتلقاها مقاتلوهم بســـبب الدعم 
التركـــي للمقاتلـــين الإســـلاميين وخاصة على 

حدودها.
ويـــرى محللـــون أن هزيمة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية لا يمكـــن أن تتـــم إلا بدعـــم مـــن 
الســـوريين العرب الســـنة الذين يشعر كثيرون 
منهم بالامتعاض جـــراء الأفضلية التي يحظى 

بها المقاتلون الأكراد لدى الأميركيين.
ويضيف هؤلاء أن واشـــنطن تمنح الأكراد 
أفضليـــة، وتهمّـــش دوائر عربيـــة هامة ما من 
شـــأنه أن يخلـــق تململا كبيرا لـــدى المعارضة 
المعتدلـــة بوصـــف الأكراد المدللين لـــدى الغرب 
إذ يحظون بالدعم الاســـتخباراتي والعسكري، 
ويستقطبون اهتمام وســـائل الإعلام، في حين 
يعتبـــر العرب أن معاناتهـــم أكبر وهم يقاتلون 

تنظيم داعش ونظام الأسد في آن واحد.
وتعود جذور التوتر وعدم الثقة بين العرب 
والأكراد في مناطق عدة في شـــمال سوريا إلى 
سنوات طويلة، إذ عمل النظام السوري بدءا من 
الســـبعينات على توطين عرب سنة في المناطق 
الكرديـــة في محاولة للحد من تنامي الشـــعور 

القومي الكردي .
وساهمت المنافسة الشديدة على الموارد في 
خلق التوتر بين المجموعات الإثنية، خصوصا 
خـــلال ســـنوات الجفـــاف التي ســـبقت اندلاع 
الاحتجاجـــات ضد نظام الأســـد فـــي منتصف 

شهر مارس 2011.
وأثـــار رفض الأكـــراد الانضمـــام إلى هذه 
الســـورية.  المعارضـــة  غضـــب  الاحتجاجـــات 
واستشـــف العـــرب وجود مـــا يشـــبه الاتفاق 
الضمنـــي بـــين الأكـــراد والنظام عندمـــا بادر 
هـــذا الأخير إلى الانســـحاب مـــن المناطق ذات 
الغالبية الكردية، مـــا فتح الطريق أمام الأكراد 

لإقامة ”الإدارة الذاتية“. ويمكن لهذا الاســـتياء 
أن يقوض جهود الائتـــلاف الدولي في الحرب 
ضد داعش لا سيما أن القوات الكردية لن تقاتل 
وحدهـــا الجهاديـــين مـــن أجل الســـيطرة على 
مناطق غيـــر كردية، على غـــرار محافظة الرقة 
التي تعـــد معقل التنظيم في شـــمال ســـوريا، 
وبالتالي فإن مشـــاركة المقاتلين الســـنة العرب 

باتت حاجة ملحة.
وتتزامـــن هـــذه التطـــورات مـــع محاولات 
النظام الســـوري مدعوما بالغارات الروســـية 
قلب الموازين علـــى الأرض من خلال هجوماته 

الأخيرة على أكثر من جبهة.
وعـــلاوة على التملمـــل الذي تبديـــه أنقرة 
والمقاتلـــون الســـنة والعـــرب للدعـــم الأميركي 
اللامحدود للأكراد يؤكـــد مراقبون أن الخطوة 
الأميركية من شـــأنها أن تثير غضب موســـكو 

ونظام بشار الأسد بدرجة أقل.

واشنطن تعزز تعاونها مع أكراد سوريا في مواجهة الدولة الإسلامية
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أخبار
[ الخيار الأميركي بتدريب الأكراد يقلق أنقرة والمقاتلين العرب [ مطالبات بتوسيع رقعة المستفيدين من المساعدات الأميركية
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◄ قررت محكمة مصرية، تأجيل 
محاكمة محمد مرسي و10 آخرين، 

لجلسة 5 ديسمبر المقبل مع استمرار 
حبس المتهمين في القضية المعروفة 

بـ”التخابر مع قطر“.

◄ طالب ائتلاف الأحزاب القومية 
واليسارية الأردنية الحكومة 

بالتوقف عما ما أسماه ”سياسة 
القمع ومصادرة الحريات العامة 

وحرية التعبير وحبس الصحفيين، 
والتضييق على القوى الشعبية لمنعها 

من القيام بنشاطات“.

◄ نفذت الخرطوم حملة اعتقالات 
طالت 5 من قيادات المعارضة، قبل أن 
تفرج عنهم بعد ما يزيد عن 5 ساعات 

من الاحتجاز، حيث أبلغتهم باستيائها 
من نشاط المعارضين في مناهضة 

السدود.

◄ أكدت الخارجية السودانية أنها 
تلقت تأكيدات بمقتل 6 سودانيين 

آخرين على يد السلطات المصرية، 
أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل، 

وقالت إن هناك لجنة ستحقق في 
مصرع هؤلاء نافية أي اتجاه لإغلاق 

الحدود بين البلدين.

◄ اجتمع وزير الخارجية المصري 
سامح شكري مع نظيره الياباني في 

طوكيو الخميس لمناقشة سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود في 

الحرب ضد التشدد، وقال شكري إن 
البلاد بحاجة إلى المساعدة لمواصلة 

مسارها نحو الاستقرار.

◄ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي 
موشيه يعالون عن قيامهم باعتقال 800 

فلسطيني مؤخرا، من مناطق مختلفة 
من الضفة الغربية، وأنه تم تحويل 

بعضهم للاعتقال الإداري، وهو اعتقال 
بتوصيات أمنية دون محاكمة.

باختصار

{نحـــن في  أمس الحاجة للخروج من المأزق الرئاســـي بعد مرور عام 
ونصف العام على الفراغ، ما يستدعي وجود تسوية وطنية تطلق 

لبنان نحو آفاق رحبة وتنعش الاقتصاد}.
عاطف مجدلاني
نائب لبناني عن تيار المستقبل

{يجـــب علينا أن نعمل على معالجة أســـباب العنف، هذا الصراع 
هو بين المعتدلين والمتطرفين، وبين احترام التنوع والتعصب 

المتحيز، وبين الحوار والعنف}.
الأمير فيصل بن الحسين 
مؤسس ورئيس مجلس إدارة هيئة أجيال السلام

{حزب النور فقد قواعده في الســـويس وشـــمال وجنوب ســـيناء 
والنتائـــج ســـيكون لهـــا تأثير كبيـــر عليه في المســـتقبل، لكن 

الصعب أن يترك الحزب المشهد السياسي}.
طارق فهمي
محلل سياسي مصري

الخيار الأميركي بتوســــــيع رقعة الدعم العســــــكري للمقاتلين الأكراد في سوريا بمواجهة 
تنظيم الدولة الإســــــلامية يزعج المقاتلين العرب ويعمــــــق مخاوف الأتراك من ازدياد النفوذ 
الكردي على حدودها ما حدا بمراقبين للتطورات العسكرية في سوريا إلى المطالبة بتوسيع 

رقعة المستفيدين من المساعدات الأميركية والغربية للمعارضة.

 الفيتو الأميركي يغيب عندما يتعلق الأمر بالأكراد داخل سوريا

سيدة فلسطينية أثناء تشييع جنازة ابنها الذي قتل في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في موجة العنف التي تشهدها الضفة الغربية

محاولات لاحتواء التوتر 
بين القاهرة والخرطوم

} القاهــرة - تجـــري القاهـــرة والخرطـــوم 
مباحثـــات مكثفـــة، خـــلال الفتـــرة الحاليـــة، 
لاحتواء أزمة توتـــر مفاجئة في العلاقات بين 
البلديـــن، علـــى خلفية ما جرى تداوله بشـــأن 
تعـــرض مواطن ســـوداني للتعذيـــب في أحد 
أقسام الشـــرطة المصرية، فضلا عن قتل قوات 
الأمن 16 ســـوادنيًا أثناء محاولة تسللهم عبر 
الحدود الشـــرقية لمصر، وهو مـــا فتح الملفات 
القديمة الحديثة بين البلدين انتقلت تداعياتها 

إلى المستوى الشعبي.
ومع تصاعد التوتر، أجرى وزير الخارجية 
المصـــري ســـامح شـــكري اتصـــالات بنظيره 
الســـوداني، أكد خلالها علـــى ضرورة احتواء 

الموقف وتجنب الصعيد.
نظيـــره  مـــن  المصـــري  الوزيـــر  وطالـــب 
الســـوداني بتجنب التصعيد وعـــدم الانجرار 
وراء محاولات تستهدف تعكير صفو العلاقات 
المصريـــة الســـودانية، بالإضافـــة إلـــى توفير 

الرعاية اللازمة لمواطني الدولتين.
وأشار المتحدث باســـم الخارجية المصرية 
إلى أن قضيـــة مقتل ســـودانيين على الحدود 
الشـــرقية هي ”قضية هجرة غير شرعية، حيث 
لم يمتثـــل المهاجـــرون لأوامر الأمـــن المصري 
وبـــادروا بإطلاق النار تجـــاه القوات المصرية 
مـــا دفعها للتعامل بأكثـــر درجات الرد لحماية 

الحدود خاصة خلال المرحلة الحالية“.

} بيروت - عبر قائد الجيش اللبناني العماد 
جـــان قهوجـــي عن قلقـــه من التهديـــد الأمني 
المتزايد الذي تمثله مخيمات النزوح السورية 
والتي قد تشـــكل مخابئ محتملة للمســـلحين 
لكنه أكـــد أن الوضع الأمني فـــي البلاد تحت 
السيطرة رغم وقوع انفجارين انتحاريين هذا 

الشهر تسببا في مقتل 43 شخصا.
وقال قهوجي ”الوضع نســـبيا متماســـك 
وتحت الســـيطرة. لم تعد الأمـــور منفلتة ولم 
نعد كما كنا في الســـابق عندما تتم مهاجمتنا 

نصاب بالإرباك والفزع“.
وأضاف ”في أوروبا تحصل خروقات وقد 
يحصل خرق في لبنان أيضا ولكن نحن تقريبا 
جففنا المصادر التي تفخخ السيارات“. وتابع 
قهوجي ”قد تحصل خروقـــات. برج البراجنة 

كان خرقـــا ومـــن الممكن أن تحصـــل خروقات 
ثانية“.

وكان تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية قد أعلن 
مســـؤوليته عن التفجيرين اللذين اســـتهدفا 
ضاحيـــة بيـــروت الجنوبيـــة المزدحمـــة التي 
يهيمن عليها حزب الله في 12 نوفمبر. ويدعم 
حزب الله الرئيس الســـوري بشـــار الأسد في 

الحرب الدائرة في سوريا.
ومنـــذ ذلك الحين نفذت الســـلطات الأمنية 
اللبنانية سلســـلة مداهمات في البلاد وأعلنت 
اعتقـــال معظـــم أفراد الشـــبكة التـــي خططت 

ونفذت وساعدت وهربت الانتحاريين.
ووجهـــت المحكمـــة العســـكرية الأربعـــاء 
اتهامـــات ضـــد 26 شـــخصا بالانتمـــاء إلـــى 
تنظيم الدولة الإســـلامية بينهم 23 من الشبكة 

المســـؤولة عن تفجيري برج البراجنة. وأعلن 
تلفزيـــون المنـــار التابـــع لحـــزب اللـــه اليوم 
الخميـــس أن الجيش الســـوري وحـــزب الله 
اللبناني نفذا عملية نوعية بســـوريا قتل فيها 

شخص مسؤول عن نقل الانتحاريين.
وقال قهوجي ”نحن أصبحنا في منتصف 
الطريـــق فـــي محاربـــة الإرهاب بينمـــا الدول 
الأوروبيـــة ما زالت فـــي البدايـــة. معنى ذلك 
أنهـــم بحاجة إلى الكثير ليصلوا إلى مرحلتنا 
وملاقاتنـــا في منتصف الطريـــق… المعلومات 

أصبحت كبيرة جدا عندنا“.
مـــن  الخطـــر  ازداد  ”بالتأكيـــد  وأضـــاف 
مخيمـــات النازحين الســـوريين ونحـــن قمنا 
بالعديـــد مـــن المداهمات“. ودعـــا وزير الدفاع 
اللبنانـــي إلـــى ”إزاحـــة مخيمـــات النـــزوح 

السورية لأكثر من 500 متر عن الطرقات العامة 
فـــي البقاع لمنع الخروقـــات الأمنية أو اختباء 

الإرهابيين“.
ويســـتضيف لبنان أكثر مـــن مليون لاجئ 
ســـوري جراء ما يقرب من خمس ســـنوات من 
الحرب في ســـوريا والتي أدت إلى مقتل أكثر 
من 250 ألف شـــخص ودفعت نصف الســـكان 
للنـــزوح. ويمثـــل النازحون تقريبـــا ثلث عدد 
ســـكان لبنـــان وهـــم يعيشـــون فـــي مخيمات 
عشـــوائية معظمها في ســـهل البقاع في شرق 

البلاد.
وقـــال قهوجي ”نحن لســـنا ضد النازحين 
ونعـــرف أن هؤلاء يريدون العيش ولكن عليهم 
أن يبتعـــدوا عـــن المناطق التـــي تؤذينا… نعم 

توجد خطورة من هذه المناطق“.

الجيش اللبناني يتوجس من مخاطر محتملة لمخيمات اللجوء السورية

الرياض تعتبر أن الخيار العسكري ضد الأسد لازال قائما
} الريــاض - قال وزير الخارجية الســـعودي 
عادل الجبير الخميس إن الخيار العســـكري 
في ســـوريا ما يزال قائما وإن دعم المعارضة 

التي تقاتل الرئيس بشار الأسد سيستمر.
وأضـــاف فـــي مؤتمر صحفي مـــع نظيره 
النمساوي سيباســـتيان كورتز أن بلاده على 
اتصال بعدد من جماعات المعارضة السورية 
بشأن عقد اجتماع محتمل في المملكة لتوحيد 
قوى المعارضة قبل محادثات الســـلام المقبلة 
فـــي فيينـــا. ولـــم يذكـــر الجبير موعـــدا لأي 
اجتماع. وقال ”الخيار العسكري لا يزال قائما 
والدعم للمعارضة السورية لا يزال مستمرا“.

وأضـــاف أن الاجتمـــاع في المملكـــة ”إذا 
حدث ســـيكون الهدف هو توحيـــد المعارضة 

ومســـاعدتها فـــي الخـــروج برؤيـــة واحـــدة 
لتســـتطيع لعـــب دور فعـــال فـــي المحادثات 
للوصـــول إلى حل ســـلمي يؤدي إلـــى إبعاد 
الأســـد“. وأجريت محادثـــات دولية في فيينا 
وضعـــت خلالها الســـعودية وإيـــران وتركيا 
والدول الخمس دائمـــة العضوية في مجلس 
الأمن  خطة تقضي بإجراء محادثات مباشرة 
بين الحكومة والمعارضة بحلول يناير المقبل.

وتعتبر الانقسامات في صفوف المعارضة 
واحـــدة مـــن العقبـــات التي تواجـــه الجهود 

الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
وتضـــم المعارضة الائتـــلاف الوطني كما 
تشمل مجموعة واسعة من الجماعات المسلحة 

غير الموحدة في هيكل عسكري واحد.

أنقـــرة لا تخفـــي عداءهـــا للأكراد 
فـــي  نجاحهـــم  مـــن  وخشـــيتها 
شـــمال  ذاتـــي  حكـــم  تشـــكيل 

سوريا

◄
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أخبار

◄ دعت وزارة الخارجية الإماراتية 
مواطني الدولة المتواجدين في تونس 

إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم 
التواجد في الأماكن العامة، والتواصل 

مع سفارة بلدهم عند الحاجة، وذلك 
على إثر استهداف تفجير إرهابي 

الثلاثاء الماضي حافلة للأمن الرئاسي 
في قلب العاصمة تونس.

◄ استقبل العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس في 
الرياض وزير خارجية النمسا 
سبستيان كورتس وبحث معه 

”العلاقات الثنائية وعددا من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين 
البلدين“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 

السعودية.

◄ تراجعت وزارة الأوقاف الكويتية 
عن قرار كانت اتخذته الأحد الماضي 

بحظر أنشطة الداعية عثمان الخميس 
في المساجد، على خلفية اتهامات 

كانت وجهت له بالخوض في قضايا 
طائفية خلال محاضراته. وتعهد 

الخميس بالابتعاد عن ذلك مستقبلا.

◄ أقدم متشددون يرجح انتماؤهم 
لتنظيم القاعدة على تفجير قبة ومقام 

أثريين يرجع تاريخهما إلى القرن 
السابع للهجرة ويقعان بمديرية 
المظفر من محافظة تعز اليمنية.

◄ كشف ضابط في شرطة حماية 
منشآت النفط بمحافظة البصرة 

بجنوب العراق، أمس عن اعتقال ثلاثة 
أشخاص مرتبطين بعصابة قامت 

بسرقة أنابيب خاصة بنقل الخام من 
الآبار إلى محطات الإنتاج تتجاوز 
قيمتها مليار دولار. وجاء الكشف 

بعد تعرض معدات مصفاة نفط 
بيجي بشمال البلاد لعملية نهب، إثر 
استعادتها الشهر الماضي من تنظيم 

داعش.

باختصار

«الإرهـــاب جريمة تهـــدد المجتمع الإنســـاني بأكملـــه، ما يوجب 

تعاون الجميع في مواجهتها وعدم اســـتغلال هوية القائمين بها 

للإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها».

الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
ولي العهد السعودي

«التحديـــات الجســـيمة التـــي تواجه دولنـــا تتطلـــب الكثير من 

اليقظـــة والعمـــل الأمني المتواصل من أجل توســـيع التنســـيق 

المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون».

عبداللطيف الزياني
أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«كنـــا نطمـــح إلى تشـــريع قانـــون للعفـــو العام يصب فـــي خدمة 

المصالحة الوطنية ووأد الفتنـــة، فجاءت نصوص القانون الحالي 

بمواد تصفح عن جرائم غسيل الأموال وتبرئ مزوري الشهادات».

ميسون الدملوجي
المتحدثة باسم ائتلاف الوطنية العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الرياض - خطت المملكة العربية الســـعودية 
خطوة جديـــدة باتجاه محاصرة حـــزب الله، 
ومـــن ورائه نفوذ إيران التـــي يعتبر أحد أهم 
أذرعها في المنطقة، ومنفذ سياســـاتها، سواء 
بالسيطرة على مناطق لبنانية وفرض سطوته 
السياســـية والأمنية في البلد، أو بالتورط في 
حـــروب ونزاعات علـــى غرار ما يقـــوم به في 
سوريا واليمن، أو بالضلوع في نشر الإرهاب 
بالمنطقـــة على غـــرار تورطه فـــي قضية خلية 
العبدلـــي المتعلقـــة بتهريب وتخزين أســـلحة 
في الكويت، ومشـــاركته فـــي تدريب جماعات 
مســـلحة ومســـاعدتها على تســـريب أسلحة 

ومتفجرات إلى البحرين.
وأعلنت الســـعودية أمس فـــرض عقوبات 
على ١٢ شـــخصا ومؤسســـة يعملون لصالح 
حزب الله، وبينهم قياديون في الحزب، داعية 
إلـــى عدم الســـكوت علـــى المنظمـــة طالما هي 

ضالعة في هجمات إرهابية.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
إن المملكـــة قامت ”بتصنيف أســـماء لقياديين 
ومســـؤولين مـــن حـــزب اللـــه علـــى خلفيـــة 
مســـؤولياتهم عن عمليات لصالح الحزب في 
أنحاء الشرق الأوســـط، بالإضافة إلى كيانات 
تعمل كأذرع استثمارية لأنشطة الحزب، كمزيد 
من الاســـتهداف لأنشـــطة حزب اللـــه الخبيثة 

التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان“.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن وزارة الداخلية أن 
”تصنيف تلك الأســـماء اليوم وفرض عقوبات 
عليهـــا يأتي اســـتنادا لنظام جرائـــم الإرهاب 
وتمويله، والمرسوم الملكي أ٤٤، الذي يستهدف 
الإرهابيـــين وداعميهـــم ومن يعمـــل معهم أو 
نيابـــة عنهـــم، حيث يتـــم تجميـــد أي أصول 
تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقا للأنظمة في 
المملكـــة، ويحظر على المواطنين الســـعوديين 

القيـــام بأي تعامـــلات معهم“. ومـــن أبرز تلك 
الأســـماء مصطفـــى بدرالدين، الـــذي يعد من 
القياديين البارزين في الحزب الشـــيعي، وهو 
أحد المتهمين الخمسة من قبل المحكمة الدولية 
في اغتيـــال رئيس الوزراء اللبناني الســـابق 

رفيق الحريري في ٢٠٠٥.
كمـــا بـــرز اســـم محمـــد يوســـف منصور 
المعروف باسم سامي شـــهاب الذي اعتقل في 
مصـــر وصدر بحقـــه حكم بالســـجن في ٢٠١٠ 
بتهمـــة تزعـــم خليـــة للحزب، قبـــل أن يفر من 
السجن مع آخرين أثناء الاحتجاجات الشعبية 
التي انتهت بســـقوط نظـــام الرئيس المصري 

السابق حسني مبارك مطلع ٢٠١١.
وأوردت اللائحة اســـم علي موسى دقدوق 
الموسوي الذي أوقف في العراق عام ٢٠٠٧ على 
خلفية عملية أســـفرت عن مقتل خمسة جنود 
أميركيـــين. ثم أعلن القضاء العراقي في ٢٠١٢، 
بعد عـــام على انســـحاب القـــوات الأميركية، 
الإفراج عنه والسماح له بالعودة إلى بيروت.

وشـــملت الأسماء أيضا، بحســـب الوكالة 
الســـعودية، محمـــد كوثراني وأدهـــم طباجة 
وشـــركته ومجموعة الأنماء لأعمال الســـياحة 
وفروعهـــا، وقاســـم حجيـــج، وحســـين علـــي 
فاعور ومركز العناية بالســـيارات الذي يديره، 
وإبراهيـــم عقيـــل، وفـــؤاد شـــكر، وعبدالنور 
الشعلان، ومحمد نجيب كريم، ومحمد سلمان 

فواز.
وأكدت الداخليـــة الســـعودية أن ”المملكة 
ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب 
الله بكافة الأدوات المتاحة، كما ستســـتمر في 
العمـــل مع الشـــركاء في أنحاء العالم بشـــكل 
ينبئ بأنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على 

ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة“.
وشـــددت على أنه ”طالما يقـــوم حزب الله 
بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات 
إرهابيـــة وممارســـة أنشـــطة إجراميـــة وغير 
مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية 
السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات 
وكيانـــات تابعة لـــه، وفرض عقوبـــات عليها 

نتيجة التصنيف“.

ولعب حـــزب الله دورا بالغ الســـلبية في 
تأجيج الصراع في سوريا وفي إعطائه بعدا 
طائفيا صرفا عبر مشـــاركته في المعارك هناك 
إلى جانب قوات نظام بشـــار الأسد الذي تعد 

السعودية من أبرز الداعين لرحيله.
وســـاهم الحـــزب بتورّطـــه المباشـــر في 
الصراع بسوريا في تهديد الاستقرار بلبنان 
عبر جـــذب المتطرفين إلى ســـاحته الداخلية، 
حيـــث نفـــذوا عـــدة تفجيـــرات ودخلـــوا في 
مواجهة مع الجيش اللبناني نجم عنها قتلى 

وجرحى. 
كمـــا لا يزال عـــدد مـــن عناصـــر القوات 
المســـلحة اللبنانية مختطفين لدى مســـلحي 
جبهـــة النصـــرة منذ شـــهر أبريل مـــن العام 
الماضـــي. ويرتبـــط الحـــزب أيضـــا بعلاقات 

تعاون وتنسيق وثيقة مع ميليشيات مسلّحة 
في العراق تشـــترك معه في التشيع والتبعية 
لإيـــران. وتســـتلهم العديـــد من التشـــكيلات 
العراقية المســـلّحة ”تجارب“ الحزب، وتحمل 
اســـمه مع بعـــض الإضافـــات للتمايـــز مثل 
و“النهضة  و“المقاومة الإسلامية“  ”الثائرون“ 

الإسلامية“.
ويمتــــد تــــورّط حزب اللــــه فــــي النزاعات 
المســــلّحة بالمنطقة إلــــى اليمــــن، حيث ينوب 
الحــــزب عن إيران بدعــــم المتمردين الحوثيين 
الشــــيعة، الذيــــن تقــــود الرياض منــــذ مارس 
الماضي، تحالفا عربيــــا بهدف إنهاء انقلابهم 
على الســــلطات الشــــرعية واســــتيلائهم على 
مقاليــــد الدولة هناك بدعم مــــن قوات الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.

ومنـــذ بدأ التحالف غاراته في اليمن، كثف 
حزب الله من انتقاداته للســـعودية، لا ســـيما 
على لســـان أمينه العام حســـن نصرالله. كما 
وجه الأخيـــر انتقادات عدة للســـعودية، على 
خلفية النزاع الســـوري المســـتمر منذ أكثر من 
أربعـــة أعـــوام، حيث تعـــد الرياض مـــن أبرز 

داعمي معارضي نظام الأسد.
وخـــلال مشـــاركة نصرالله شـــخصيا في 
إحيـــاء إحـــدى ليالـــي ذكـــرى عاشـــوراء في 
أكتوبـــر الماضي، ردد الآلاف من أنصار الحزب 
الحاضرين في مجمع تابع للشيعة بالضاحية 
الجنوبية لبيروت شعارات معادية للسعودية، 
ما ســـبب حرجا بالغـــا للســـلطات اللبنانية، 
وخصوصـــا أن البلد يتلقـــى دعما متنوعا من 

المملكة وأغلب دول الخليج.

عقوبات سعودية جديدة تضيق الخناق على حزب الله

المملكة العربية السعودية إذ تستهدف بعقوباتها رموزا ومؤسسات تابعة لحزب الله، إنما 
تستهدف نفوذ إيران في المنطقة على اعتبار الحزب أحد أقوى المقاتلين بالوكالة عنها من 
اليمن إلى العراق مرورا بســــــوريا، وأبرز أذرعها لتنفيذ مخططها في زعزعة الأمن ونشر 

الفوضى في جوارها الإقليمي.

رؤوس كبيرة من حزب الله استهدفتها السعودية بعقوباتها

 [ العقوبات تشمل رموزا كبارا للحزب وكيانات وأذرعا استثمارية تابعة له  [ توعد الحزب بالمزيد من الملاحقة

} باريــس - جلبـــت الهجمـــات التـــي نفذهـــا 
متشددون إسلاميون على مواقع في العاصمة 
باريـــس متاعب لحكومة الاشـــتراكيين بقيادة 
فرنســـوا هولانـــد تجـــاوزت الجانـــب الأمني، 
إلى الجانب السياســـي والدبلوماســـي، حيث 
بات يتحتم عليها الإجابة عن أســـئلة محرجة 
تلاحقهـــا بهـــا المعارضـــة ممثلـــة خصوصـــا 
بأقصـــى اليمين بقيـــادة مارين لوبـــان تتعلّق 
أساسا بالعلاقة المتينة التي تربط فرنسا بدول 
تتهمهـــا تلك المعارضـــة بأنها مصـــدر تمويل 
للجماعات المتشـــددة فـــي ســـوريا والتي لها 

علاقة بالهجمات الدامية على باريس.
ويتعين علـــى حكومة هولاند إزالة ما يبدو 
للبعض أنه تناقـــض بين الحفاظ على مصالح 
اقتصاديـــة وصفقات مع دول قوامها عشـــرات 
المليـــارات من الـــدولارات، والحفـــاظ على أمن 
البـــلاد بالابتعاد عن الـــدول ذاتها المتهمة بأن 

لها صلة ما بالمتشددين الذين يهددونها.
وتمت الإشـــارة في هذا السياق إلى كل من 
قطر والسعودية على اعتبار أن بعض الأثرياء 
مـــن البلديـــن ضالعون في تمويـــل الجماعات 

المتشددة في سوريا.
وتنفـــي الســـعودية وقطر نفيـــا قاطعا أي 
علاقة لهما بتنظيم داعش الذي تبنى اعتداءات 
باريـــس وتعلنان رســـميا الحرب عليـــه. وقد 
انضمتـــا في ٢٠١٤ إلى حملة الضربات الجوية 

التي تقودها واشنطن في سوريا.

وبعـــد أربعة أيام مـــن اعتـــداءات باريس 
الدامية التي أوقعـــت ١٣٠ قتيلا و٣٥٠ جريحا، 
زار رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر 
آل ثاني، قصر الإليزيه ليؤكد للرئيس فرنسوا 

هولاند ”دعمه التام“ في محاربة الجهاديين.
رئيـــس  ســـئل  نفســـه،  اليـــوم  وصبـــاح 
الـــوزراء الفرنســـي مانويل فالـــس عن صلات 
محتملـــة لبعـــض مـــن دول الخليـــج وتنظيم 
الدولة الإســـلامية. فقال لإذاعة فرنسا الدولية 
إن ”الســـلطات فـــي الســـعودية كمـــا في قطر 
تحـــارب ضد داعش. هذا لا جـــدال فيه. وليس 
لدي أي ســـبب للشـــك اليوم في التـــزام هاتين 
الحكومتين“. وسألت الإذاعة فالس: هل أثرياء 
هذه الدول أيضا بعيدون عن الشك، فأجاب بأن 
”المســـألة تكمن في مجمل مصادر التمويل. لكن 

في الشرق الأوسط الأمور معقدة دائما“.
وتقيم فرنسا علاقات وثيقة مع السعودية، 
كما ترتبـــط بعلاقات وثيقة مع قطر التي تدعم 
الإخـــوان المســـلمين. فالإمـــارة الغنيـــة بالغاز 
أعلنت في مايو عن اقتناء ٢٤ من طائرات رافال 

مقابل ٦٫٣ مليارات يورو.
ومنذ ٢٠١٠، سلط موقع ويكيليكس الضوء 
علـــى مســـألة تمويـــل المنظمـــات الجهاديـــة 
بنشـــره برقية دبلوماســـية أميركية جاء فيها 
أن التبرعـــات الخاصة في الســـعودية لا تزال 
المصدر الرئيسي لتمويل المجموعات الإرهابية. 
وفي تلك الفترة، كانت البرقية تشير خصوصا 

إلى تنظيم القاعدة. وكشف ويكيليكس كذلك ما 
ســـمّاه البعض تقاعس قطر في مكافحة تمويل 

الجهاديين.
وكتبت المحللة لوري بلوتكين بوغهارد من 
معهد ”واشـــنطن إنســـتيتيوت“ العام الماضي 
”ليســـت هنـــاك أدلـــة موثوقـــة بـــأن الحكومة 

الســـعودية توفر الدعم المالـــي لتنظيم داعش 
الذي تعتبره تهديدا مباشرا لأمنها“.

إلا أنهـــا أضافـــت أن ”ممولين ســـعوديين 
أرسلوا مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا 
خلال السنوات الماضية وخصوصا إلى تنظيم 

داعش ومجموعات أخرى“.

} بغــداد - تتجـــه حكومـــة رئيـــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي إلى الاستجابة لمطالب 
قادة الحشـــد الشـــعبي بزيـــادة المخصصات 
المالية للحشـــد المكوّن من عشـــرات الآلاف من 
المقاتلين الشـــيعة، بعد أن كانـــت تتجه نحو 
التقليل مـــن حجم الأموال المرصـــودة له في 
نطاق برنامج أشـــمل للضغط على مصاريف 

الدولة تحت طائلة الأزمة المالية الخانقة.
وأكّدت مصادر عراقيـــة أن العبادي الذي 
ســـبق أن أبدى امتعاضه من كثرة مصاريف 

الحشـــد الشـــعبي، وعدم الوضوح في أوجه 
صرف الأموال المخصصة له، أرغم في الأخير 
علـــى قبول الزيادة في موازنة الحشـــد بفعل 
ضغـــط شـــديد مارســـته عليه أحـــزاب وكتل 

نيابية على علاقة وثيقة بالميليشيات.
وقالت المصادر ذاتها إن المساومة انصبت 
علـــى نقطة محدّدة تتمثل في امتناع الأحزاب 
الشـــيعية التـــي تمتلـــك أغلبية فـــي مجلس 
النـــواب عـــن تمريـــر قانـــون الموازنـــة ما لم 

تتضمن زيادة في مخصصات الحشد. 

ووجه العبـــادي أمس خـــلال لقاء جمعه 
مـــع نائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
أبومهدي المهندس ورئيس منظمة بدر هادي 
العامري بدعم الحشـــد وبتوفير التجهيزات 

والتخصيصات المالية اللاّزمة لمقاتليه.
وقال مكتب العبـــادي في بيان إن «رئيس 
مجلـــس الوزراء اســـتقبل فـــي مكتبه رئيس 
الحشـــد الشـــعبي هـــادي العامـــري ونائبه 
أبومهدي المهندس، وأن اللقاء شـــهد مناقشة 
الاستعدادات والتحضيرات لتحرير الأراضي 

المغتصبة من عصابات داعش ودور الحشـــد 
الشـــعبي فيهـــا والتنســـيق بـــين الأجهـــزة 
الأمنية والعســـكرية لإدامة زخم الانتصارات 

المتحققة».
وأضاف أنه «تمت أيضا مناقشـــة موازنة 
الحشـــد الشـــعبي للعام المقبل باعتباره أحد 
الهيئات التابعة لرئاســـة الوزراء تحت قيادة 
القائد العام للقوات المســـلحة وأهمية توفير 
الدعم له لمواصلـــة تحرير الأراضي والقضاء 

على عصابات داعش».

ميليشيات الحشد الشعبي ترغم الحكومة العراقية على زيادة مخصصاتها المالية 

تناقضات تكدر صفو علاقات باريس مع الدوحة والرياض

مصالح اقتصادية كبرى تحكم علاقة باريس والدوحة

اتهامات المعارضة الفرنسية لدول حليفة لباريس بأنها مصدر لتمويل المتشددين الذين شنّوا 
هجمات دامية على العاصمة قبل أســــــبوع، تحــــــرج حكومة هولاند وتجبرها على البحث عن 

مخرج، ممّا يبدو تناقضا بين الحفاظ على مصالح اقتصادية كبيرة، وحماية أمن البلاد.

الحزب يحـــرج بتصرفاته الحكومة 

اللبنانية التـــي تتلقى دعما كبيرا 

من دول الخليج

◄



وتتالـــت  الدعـــوات  تصاعـــدت   - تونــس   {
بخصوص حـــلّ الأحزاب الســـلفية المتشـــددة 
فـــي تونس والتي لا تعتـــرف بالدولة وبنظمها 
وقوانينهـــا، واعتبر العديد من المراقبين أن حل 
الأحزاب الســـلفية وعلى رأسها حزب التحرير 
يعـــد الدعامـــة والركيـــزة الأساســـية للحـــرب 
الشـــاملة ضد الإرهاب خاصة بعد الهجوم على 

عناصر الأمن الرئاسي.
ولا يعتـــرف حـــزب التحرير الســـلفي الذي 
تحصل على تأشـــيرة العمل السياســـي ســـنة 
2012 فـــي ظـــل حكـــم الترويـــكا بقيـــادة حركة 
النهضة الإســـلامية، بالدســـتور كمـــا يعارض 
النظـــام الديمقراطـــي وينادي بدولـــة الخلافة 

وبتطبيق صريح للشريعة.
وحـــزب التحرير التونســـي المتحصل على 
تأشـــيرة قانونية للعمل السياسي هو فرع من 
فروع حـــزب التحرير المحظور فـــي العديد من 
البلدان العربية والأوروبية والذي أسســـه تقي 

الدين النبهاني سنة 1953.
أوائـــل  فـــي  التونســـي  الفـــرع  وتأســـس 
الثمانينـــات على يـــد الداعية محمـــد الفاضل 
شطارة بتأييد من بعض الشخصيات الإسلامية 
وأصدر الحزب عقب تأسيســـه ”مجلة الخلافة“ 
التـــي تتضمـــن مبـــادئ الحـــزب ومرجعياتـــه 
وأهدافه التي يمكـــن تلخيصها في إقامة دولة 

الخلافة ونسف الديمقراطية.
وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة 
العسكرية في تونس زمن حكم الرئيس الراحل 
الحبيـــب بورقيبـــة حيث اســـتقطب العديد من 
الضباط ضمن اســـتراتيجية تقوم على استلام 
الســـلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن 
الســـلطات آنـــذاك تمكنـــت من إفشـــال مخطط 
الحـــزب وقامت بحملات مداهمـــات واعتقالات 

وحاكمت العشرات منهم.
وفـــي ســـياق متصـــل بالعمليـــة الإرهابية 
الأخيرة أكّد رئيس الحكومة التّونسية الحبيب 
الصيـــد، أمس الخميـــس، أنّ ”غلق الحدود مع 
ليبيا يحتمـــه الوضع الأمني رغم انعكاســـاته 

السلبية على الوضع الاقتصادي للبلاد“.
واعتبر الصيد في جلســـة استثنائية بمقر 
البرلمـــان أن ”مقاومـــة الإرهـــاب عملية تتطلب 
تضافر كل الجهـــود لأن الأمن لوحده والجيش 

لوحده غيـــر قادرين على مجابهـــة هذه الآفة“، 
مشددا على أن ”مكافحة الإرهاب هي مسؤولية 
وطنيـــة لـــكل مؤسســـات الدولـــة والأحـــزاب 

والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية“.
يشـــار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي 
أعلن الحرب الشـــاملة ضـــد الإرهاب عبر الدفع 
بحزمـــة من الإجراءات من بينهـــا غلق الحدود 
مع ليبيـــا وإقرار انتدابـــات إضافية بالأجهزة 

الأمنية والعسكرية.
وأعلـــن المجلـــس عن قرارات إثـــر اجتماعه 
بإشـــراف الرئيس الباجي قائد السبسي غداة 
الانفجـــار الذي اســـتهدف حافلة تقـــل عناصر 

الأمن الرئاسي.
وجاء في بيان رئاســـي أنه تم إقرار الحرب 
الشاملة ضد الإرهاب عبر تفعيل قانون مكافحة 
الإرهـــاب والخطـــة الوطنية لمقاومـــة الإرهاب 

والتطرف.
وقـــرر المجلس غلق الحدود البرية مع ليبيا 
لمـــدة 15 يوما مع تشـــديد المراقبة على الحدود 
البحرية والمطارات، موصيـــا بتكثيف عمليات 
حجـــب المواقع التي لها صلة بالإرهاب واتخاذ 
قـــرارات تتعلـــق بتدقيـــق وضعيـــة المقيمـــين 

الأجانب.
كمـــا أوصى بإحـــداث 3 آلاف انتداب جديد 
صلـــب وزارة الداخليـــة و3 آلاف انتـــداب فـــي 
الجيـــش الوطني لســـنة 2016 وإقـــرار برنامج 
خاص لتشغيل الشـــباب في المناطق الحدودية 
وخاصة في المناطق الجبلية التي تتحصن بها 

الجماعات المتشددة.
ودعـــا المجلـــس الأعلـــى للأمـــن القومـــي 
الســـلطات القضائية إلى الأسراع في البت في 
قضايـــا المتهمـــين بالإرهاب واتخـــاذ إجراءات 
عاجلـــة في حـــق العائدين من بـــؤر التوتر في 

إطار قانون الطوارئ.
هذا وأكـــد وزير الداخلية التونســـي ناجم 
الغرسلي، أمس الخميس، أن السلطات تمكنت 
من التعرف على هوية منفذ الهجوم على حافلة 

الأمن الرئاسي.
وقال الغرســـلي، في تصريح صحفي بمقر 
البرلمان ”تم التعرف، بفضل مجهودات مشتركة 
بين الأمن والحرس والوحدات الأمنية المختصة 
والمخابـــر العلمية والجنائية والشـــرطة الفنية 

على هوية الانتحـــاري منفذ الهجوم الإرهابي، 
وثبت ذلـــك علميا بواســـطة التحليل الجيني، 
وهو ما سيسهل الكشف عن ملابسات العملية 

الإرهابية“.
وتابـــع الوزيـــر أنـــه ”مـــن خـــلال هويـــة 
الانتحـــاري، التـــي تم تحديدهـــا، لا صحة ولا 
وجـــود للأخبار حـــول انتمـــاء هـــذا العنصر 
الإرهابي لا إلى ســـلك الأمن، بما في ذلك الأمن 

الرئاسي، ولا إلى المؤسسة العسكرية“.
وتداولـــت بعض وســـائل الإعـــلام المحليّة 
”أخبارا عن أن منفذ العملية كان أمنيا معزولا“.

وأوضح الغرســـلي أن ”عمليـــة البحث عن 
الضالعين في العملية تتم بجملة من المداهمات 
الكبيـــرة والملاحقات لكل الأطراف المشـــبوهة، 
والتي يمكن أن تكون لها يد في هذه العملية“.

الهجـــوم  نفـــذ  الداخليـــة  وزارة  وحســـب 
الانتحاري الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي 
شـــاب تونســـي من مواليد 1988 يعمـــل بائعا 

متجولا.

وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان "تعلـــم وزارة 
الداخليـــة أن التحاليـــل البيولوجيـــة النهائية 
التـــي أجرتها إدارة الشـــرطة الفنية والعلمية، 
أظهـــرت أن الجثة رقم 13 التي تتعلق بالعنصر 
الإرهابـــي الـــذي قـــام بعملية التفجيـــر، تعود 

للمدعو حسام بن الهادي بن ميلاد عبدلي".
وأكدت مصادر إعلاميـــة محلية في تونس 
أن قوات الأمن قامت باعتقال الناطق الســـابق 
باســـم تنظيم أنصار الشـــريعة المحظور سيف 

الدين الرايس بعد أسابيع من الإفراج عنه.
وذكرت تقارير إعلامية أن الرايس  تم إخلاء 
ســـبيله بعد التحقيق معه إثر اعتقاله فجر يوم 
الخميـــس في مقر ســـكنه بمحافظـــة القيروان 

(وسط) واقتيد إلى مركز الشرطة للتحري.
يشـــار إلى أن سيف الدين الرايس، القيادي 
بتنظيم أنصار الشريعة، أعلن مبايعته لأبي بكر 
البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، قائلا 
”أشـــهدكم أنـــي بايعـــت أمير المؤمنـــين أبا بكر 
البغدادي“، وسط صيحات التكبير، واستهجان 

من بعض المصلين الحاضرين في خطبة بصلاة 
التراويـــح، في جامع عقبة بـــن نافع بالقيروان 

في شهر يوليو سنة 2014.
ودعـــا الرايـــس تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
إلى نصرة ”إخوانهم المســـجونين في تونس“، 
مضيفـــا أن ”الدولة رفعت عـــن كل الأمة الحرج 
بصدق جهادها“، وهو ما دفع الأمن التونســـي 

إلى التحقيق معه.
وأثـــار التحقيق مع الناطق باســـم أنصار 
الشـــريعة آنذاك، قضية تحييد المســـاجد التي 
تعـــدّ قضية جوهرية بالنســـبة إلى الســـلطات 
التونسية في ظل تزايد أعمال العنف الممنهج.

ويســـيطر الســـلفيون علـــى العديـــد مـــن 
المساجد في مختلف مناطق الجمهورية، وسبق 
وأن مُنـــع الرايس من الصعود على منبر جامع 
عبدالرحمان بن عوف بالقيروان بسبب انتمائه 
إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور ومحاولته 
تمرير أفكار متشـــددة تمجّد الجهـــاد وتعتبره 

أمرا ضروريا لإعادة الخلافة.

} طرابلــس - أعلـــن مبعوث الأمـــم المتحدة 
للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، أن البعثة الأممية 
ستقوم بتوسيع المجلس الرئاسي في حكومة 
الوفـــاق الوطني الليبية ليضم تســـعة أعضاء 

بدلا من ستة.
وأثار هذا التعديل على مسودة الاتفاق جدلا 
واسعا بين أعضاء مجلس النواب المنعقد في 
طبرق، حســـب ما أكدته مصادر متطابقة لقناة 

”العربية“.
وقالـــت المصـــادر إن الجـــدل الدائر داخل 
مجلس النـــواب جاء على خلفية عدم مناقشـــة 
النسخة الجديدة للمناصب العسكرية المتعلقة 
بالجيش الوطني ووضع التشكيلات المسلحة 

المســـيطرة علـــى طرابلـــس، المســـألة التـــي 
يعتبرها بعض أعضاء مجلس النواب مســـألة 
محورية وهامة يتوقف عليها الموافقة على أي 

حكومة مقبلة.
يشـــار إلى أن الاتفاق السياسي، الذي وقع 
بالأحـــرف الأولى بمدينة الصخيرات المغربية، 
يشـــمل ثلاث مؤسســـات دولة رئيســـية، وهي 
مجلـــس النواب ويمثل الســـلطة التشـــريعية، 
ومجلـــس الدولة وهـــو بمثابة غرفـــة برلمانية 
استشارية ومجلس لرئاسة الحكومة، ويتكون 
من خمســـة أعضـــاء ممثليـــن لكافـــة الأطراف 
السياســـية، وصلاحية الاتفاق السياسي لمدة 

عام واحد قابلة للتمديد.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة خلال فترة عمل 
المبعوث الســـابق برناردينـــو ليون إلى طرفي 
النزاع مسودة اتفاق سياسي شامل يهدف إلى 
إدخال البلاد في مرحلـــة انتقالية لعامين تبدأ 
بتشـــكيل حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي. 
لكـــن الطرفين رفضا التوقيع على الاتفاق بفعل 

الخلافات داخل معسكري كل منهما.
وبالعودة إلـــى تصريحات كوبلـــر، أكد أن 
البعثة ستقوم بتوســـيع دائرة المفاوضات مع 
الـــدول الإقليمية المؤثرة في المشـــهد الليبي، 

وذلك للوصول إلى توافق لدعم جسم موحد.
وحـــث المبعوث الأممـــي الجديد، الأطراف 
السياســـية على التوقيع على مســـودة الاتفاق 

السياسي، مضيفا أنه على الجميع التنازل من 
أجل الوصول إلى حكومة وفاق وطني.

ورغـــم تبايـــن المواقـــف ووجهـــات النظر 
بخصوص الأزمـــة الليبية فإن الثابت حســـب 
العديد مـــن الخبراء أن الأوضـــاع في ليبيا لن 
تنفـــرج إلاّ بتحجيم المجموعات المتشـــددة ثمّ 
يكـــون الحديث ملائما عن حل سياســـي يجمع 
الفرقـــاء حـــول حكومـــة وفـــاق وطنـــي تتولى 
تثبيت مؤسســـات الدولة وحلّ الملفات العالقة 
وهو ما حـــدث في اليمن، فالتدخل العســـكري 
أجبر الميليشـــيات الحوثية علـــى قبول القرار 
الدولي لأنها أصبحـــت غير قادرة ميدانيا على 

الاستمرار.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ قال مكتب الرئيس الفرنسي 
في بيان أمس الخميس إن جنديا 
فرنسيا توفي متأثرا بجراحه في 

مالي بعد مهاجمة جماعة إرهابية 
لعربته.

◄ أخلت السلطات المغربية 
ضواحي مدينة سبتة، من 

المهاجرين المنحدرين من دول 
جنوب الصحراء، الذين يحاولون 

العبور إلى المدينة، ومنها إلى 
أسبانيا.

◄ استنكر العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، ما وصفه بـ“العمل 

الإجرامي“ و“الاعتداء الإرهابي 
الآثم“ الذي استهدف عناصر من 

الأمن الرئاسي التونسي، وخلف 13 
قتيلا، و20 جريحا.

◄ قال حزب تكتل القوى 
الديمقراطية المعارض في 

موريتانيا إنه متمسك بموقف 
المنتدى ”الرافض لأي لقاء مع 

الحكومة ما لم يتسلم ردا مكتوبا 
على وثيقته المتضمنة لممهدات 

الحوار ورؤية المنتدى له“.

◄ نفى عضو مجلس النواب 
المرشح لرئاسة حكومة الوفاق 

الوطني فائز السراج، عقد اجتماع 
مع أعضاء في مجلس النواب وكل 

من عضوي المجلس المقاطعين 
عن مصراتة فتحي باشاغا وعضو 
المؤتمر الوطني العام عبدالرحمن 

السويحلي في تونس.

◄ قررت الحكومة الليبية المؤقتة 
برئاسة عبدالله الثني صرف 50 
مليون دينار لمنتسبي الجيش، 

وفق ما نشرته الحكومة عبر 
صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك.

باختصار

حل الأحزاب المتشددة دعامة للحرب الشاملة ضد الإرهاب في تونس
[ وزير الداخلية ينفي انتماء منفذ الهجوم إلى المؤسسة العسكرية [ الأمن التونسي يفرج عن الناطق السابق باسم أنصار الشريعة

وزراء حكومة الصيد يتكاتفون لدرء مخاطر الإرهاب
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أخبار
{لن يبقى هناك كلام وشـــعارات، بل ستكون هناك إجراءات 

زجريـــة لتطبيق القانون، هذا إنذار لجميع معنفي النســـاء في 

المغرب}.
بسيمة الحقاوي
وزيرة المرأة والأسرة المغربية

{الأحـــزاب السياســـية تهتـــم بالتنافـــس الانتخابـــي، والقضايـــا 

الداخليـــة أكثـــر من اهتمامهـــا بالدبلوماســـية الحزبيـــة في إطار 

الدفاع عن قضية الصحراء المغربية}.
عبدالفتاح بلعمشي
رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية

{نحن فى حرب على الإرهاب ولا يجب التقليل من شـــأن هذه الحرب 

والأمـــر يتطلـــب وحدة مقدســـة بيـــن مختلـــف مكونات الشـــعب 

التونسي}.
فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

ّ

4

تعديلات كوبلر الجديدة على مسودة الاتفاق تثير جدلا في ليبيا

اتخذت الحكومة التونسية حزمة من الإجراءات الأمنية الصارمة إثر الهجوم على عناصر 
الأمن الرئاسي، وفي إطار حرب شاملة ضدّ الإرهاب الذي ضرب تونس بقوة.

دعم الرباط لباريس يضعها 

على رأس أهداف داعش

} بحث وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية كريستوفر روس 
تطورات هذا النزاع الإقليمي، في ظل مؤشرات تفيد بأن المغرب يرغب في استبعاد روس عن مهامه نظرا إلى انحيازه وعدم حياديته.

} الربــاط - أوردت صحـــف مغربيـــة، أمـــس 
الخميـــس، أن تنظيم الدولة الإســـلامية وضع 
المغـــرب على رأس قائمة أهدافه بســـبب دعمه 

الأمني لفرنسا وبلجيكيا.
وحســـب مـــا نقلـــت الصحـــف، فقـــد ورد 
فـــي تدوينات لأتبـــاع التنظيم علـــى الإنترنت 
تهديدات موجهة إلى المغرب بالانتقام بســـبب 
المعلومـــات الاســـتخباراتية التـــي قدمها، ما 
دفع الرباط إلى رفع حالـــة التأهب في مختلف 

الأماكن الحساسة والاستراتيجية.
هـــذا وأعلنـــت وزارة الداخليـــة المغربية، 
أمس الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية مكونة 
من ثلاثة أشخاص يشـــتبه بارتباطهم بتنظيم 
الدولة الإسلامية، ويسعون إلى ”تنفيذ عمليات 
إرهابية خطيرة“ في المملكة. وتعد هذه الخلية 
الثالثة التي تفككهاالرباط بعد هجمات باريس 

التي يتحدر بعض منفذيها من المغرب.
وحســـب بيان صادر عن الـــوزارة، تمكنت 
مصالـــح الأمن ”من تفكيك خلية إرهابية تتكون 
من ثلاثة عناصر من ضمنهم امرأة، ينشـــطون 
بمدن فاس (وسط) وأولاد تايمة (جنوب) والدار 
البيضـــاء (غـــرب)، موالين لتنظيم ما يســـمى 

بالدولة الإسلامية“.
وأوضح المصـــدر أن ”التحريـــات الدقيقة 
مكنت من كشـــف مدى الانخراط الكلي لعناصر 
هذه الخلية في الأجندة التخريبية التي سطرها 
داعش  وذلك من خلال ســـعيهم الحثيث لتنفيذ 

عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة“.



} باريــس – أظهـــرت وثيقة مســـربة أن وزارة 
العـــدل الأميركيـــة قدمـــت مقترحـــات محددة 
للحكومـــات الأوروبيـــة حـــول كيفية تشـــديد 
قوانين مكافحـــة الإرهاب من أجل القبض على 
الراغبين فـــي الانضمام للجماعات المتشـــددة 

مثل تنظيم داعش.
وقـــال مســـؤول علـــى درايـــة بهـــذا الأمر 
الخميس، ”إن مســـؤولي الحكومـــة الأميركية 
وزعـــوا الوثيقـــة علـــى وكالات حكوميـــة في 
الخارج في وقت ســـابق من العام الجاري، في 
إطار جهود إدارة الرئيس باراك أوباما، لتتبع 
ووقف طوفان المقاتلين الأجانب الذين يتجهون 

من أوروبا إلى سوريا والعراق“.
وفـــي أعقاب اعتـــداءات باريـــس والحملة 
الأمنية المشـــددة في بلجيـــكا، تتعرض وكالات 
إنفاذ القانون والمخابرات لضغوط لوقف سيل 
الانضمـــام لصفـــوف داعش ومنـــع المتطرفين 
الذين تمرسوا على القتال من العودة لبلدانهم 

الأصلية وشن هجمات إرهابية.
يأتي الكشف عن هذه الوثيقة فيما شدد كل 
من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس 
الـــوزراء الإيطالي ماتيو رينـــزي على تكثيف 

جهود بلديهما في مكافحة الإرهاب.
وأكـــدا خـــلال مؤتمر صحفي مشـــترك من 
باريـــس على ضـــرورة اتخاذ تدابيـــر لتعزيز 
الأمن فـــي دول الاتحاد الأوروبـــي مع تصاعد 
التهديدات التي تتربـــص بها، وطالبا بإطلاق 
مبادرات سياســـية ”عاجلة“ لحل الأزمة في كل 

من سوريا وليبيا.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي 
مشـــترك من باريس قبل توجهه إلى موســـكو 

للقـــاء الرئيـــس فلاديميـــر بوتـــين إن ”هدفنا 
مكافحة وتدمير تنظيم داعش وســـنقوم بكافة 

التدابير لحفظ أمن حدودنا“.
وتضغط فرنســـا باتجاه تأســـيس تحالف 
واســـع من القـــوى العالميـــة لتدميـــر التنظيم 
المتشـــدد على إثـــر الهجمـــات الدمويـــة التي 
تبناهـــا فـــي باريس فـــي 13 نوفمبـــر الجاري 

لاسيما روسيا.
وفـــي حـــين دعـــم رينـــزي فكرة توســـيع 
التحالـــف ضد داعش، فإنه لم يتمكن من تقديم 
تعهدات بأن تقدم بلاده أي نوع من المســـاعدة 
العســـكرية الجديـــدة، لكنه يرى أنـــه ”لابد من 
إنهاء الحروب الأهلية والأزمة السورية لوقف 

تدفق اللاجئين“.
وكان هولانـــد قـــد واصل بعيـــد عودته من 
واشنطن، جهوده الدبلوماسية لتشكيل ائتلاف 
واســـع ضد التنظيم المتطرف، حيث اســـتقبل 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحثها على 
الانضمام إلى جهود بلاده في مكافحة الإرهاب 

في أوروبا وسوريا والعراق ومالي.
وبعـــد اتفاق الرئيس الفرنســـي مع نظيره 
الأميركـــي بـــاراك أوباما على توســـيع نطاق 
العمليـــات العســـكرية ضـــد التنظيـــم، قلـــل 
مسؤولون فرنسيون من احتمال نجاح دعوات 
هولاند لتشـــكيل تحالف واسع يشمل موسكو 
وواشـــنطن وخاصة بعد إســـقاط تركيا مقاتلة 

روسية قبل أيام.
وصادقـــت الجمعيـــة الوطنيـــة ومجلـــس 
الشيوخ بأغلبية ساحقة على تمديد الضربات 
الجويـــة في ســـوريا والتـــي قررهـــا الرئيس 
هولانـــد فـــي ســـبتمبر الماضي وتكثفـــت منذ 

هجمات باريس.
وفي بريطانيـــا، طلب رئيس الوزراء ديفيد 
كاميرون مـــن مجلس العمـــوم التصديق على 
مشـــاركة قوات بريطانية في التحالف الدولي 
الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحدة ضـــد تنظيم 

داعش في كل من سوريا والعراق.
وقـــال إن ”الوقـــت قـــد حـــان للانضمـــام 
للضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية 

في سوريا“، مضيفا أن بلاده لا يمكن أن ”تترك 
مهمة أمنها لدول أخرى“.

ويحتـــاج كاميـــرون، الذي خســـر تصويتا 
على الضربات الجوية ضد قوات جيش النظام 
الســـوري في 2013، لإقنـــاع العديد من أعضاء 
البرلمـــان من حـــزب المحافظين الـــذي يتزعمه 
وحزب العمال المعـــارض بدعم قضيته إذا كان 

يريد نيل دعم البرلمان للتحرك العسكري.
وانتقـــدت لجنـــة الشـــؤون الخارجية في 
البرلمـــان توســـيع نطـــاق الضربـــات الجوية 
لسوريا في وقت ســـابق من هذا الشهر، قائلة 
إنه مـــن دون اســـتراتيجية واضحـــة لهزيمة 
المتشـــددين وإنهاء الحـــرب الأهليـــة فإن هذا 

التحرك سيكون ”مفككا“.
لكن منـــذ اعتداءات باريس الأخيرة شـــعر 
بعض المشـــرعين الذين كانوا مترددين بشـــأن 
شـــن ضربات جديدة في ســـوريا بأن التحرك 
ضـــروري لحمايـــة بريطانيـــا مـــن مثـــل هذه 

الهجمات.
وفي خضم ذلك كله، كشـــف تحقيق وثائقي 

للقنـــاة الرابعة البريطانية عن وجود مجموعة 
نســـائية تروج لأفـــكار تنظيم داعـــش وتبدي 
التعاطف معـــه من خلال اجتماعات جرت على 

مدى السنتين الأخيرتين.
وبـــات تنظيـــم الدولة المســـتفيد الأول من 
صراع المصالح في العالم، في ظل غياب الدور 
الحقيقي انطلاقا من الإرادة السياسية للقضاء 

عليه.
ويقـــول الضابـــط المتقاعـــد فـــي الجيـــش 
الأميركـــي أوليفـــر نـــورث إن هـــذا التنظيـــم 
المتطرف كبد الاقتصاد الدولي خسائر فادحة، 
فقـــد انخفضت عائـــدات الســـياحة الأوروبية 

بنسبة 60 في المئة.
ولا يستبعد المحللون من أن تستنجد بقية 
دول أوروبـــا بالمخابرات المغربية لمســـاعدتها 
على تعقـــب الجهاديين الذين تعـــود أصولهم 
في الغالب إلى شـــمال أفريقيا، لاسيما بعد أن 
تعاونت مع الأجهزة الأمنية الفرنسية للتعرف 
والقضـــاء على مدبـــر اعتـــداءات باريس قبل 

أسبوعين.

} بروكســل – اتهــــم الأميــــن العــــام لحلــــف 
الأطلسي ينس ســــتولتنبرغ، روسيا بالتهرب 
مــــن الالتــــزام ببعــــض الاتفاقيــــات الموقعة 
فــــي المجــــال الأمنــــي واســــتخدام ”الثغرات 
الموجــــودة فيهــــا“ فــــي حربهــــا التــــي تقول 
موسكو إنها لمكافحة الإرهاب (تنظيم داعش) 

في سوريا.
ولتجنب أي احتكاك مباشر مع روسيا على 
حــــدود الحلف، دعا ســــتولتنبرغ إلى مراجعة 
قواعــــد ضمــــان الأمن في أوروبــــا، معتبرا أن 
حادثة إســــقاط طائرة ”ســــو 24“ الروسية من 
قبــــل تركيا تظهر أن القواعــــد الحالية لم تعد 

تتناسب مع الواقع.
وقــــال فــــي مقال نشــــره في عــــدة صحف 
أوروبية الخميس، ”لم تعد حزمة قواعد الأمن 
الأوروبــــي تتناســــب مع الواقــــع“، واعتبر أن 
الحديث يدور ليــــس عن ”حرب باردة جديدة“ 
بــــل عن ”إشــــارة“ تدل على ضــــرورة مراجعة 

المعاهدات العسكرية.
وبرز انقســــام بيــــن أعضــــاء الحلف على 
خلفيــــة الحادثة نظرا لعجز أنقــــرة عن تقديم 
أدلة دامغــــة تؤكد اختراق الطائرة الروســــية 
مصــــادر  وأن  ســــيما  لا  الجــــوي،  مجالهــــا 
داخــــل الناتو انتقــــدت تصريح ســــتولتنبرغ 

”الشخصي“ الذي دعم فيه تركيا.
وتطورت الأحداث بشــــكل مفاجئ، في ظل 
محــــاولات أنقرة بقيــــادة رئيســــها أردوغان، 
تدويل مشــــكلة إســــقاط ســــلاح الجو التركي 
مقاتلة روسية وتوريط الناتو في الأزمة، وهو 

ما يعني بحســــب الخبــــراء مواجهة محتملة 
بين البلدين ومن خلفهما الحلف.

وصعد أردوغان من لهجته تجاه روســــيا 
ورفــــض الاعتذار لمــــا حصل وذلــــك ردا على 
بوتين الذي قال ”لم نســــمع أي اعتذارات من 
أعلى مســــتوى سياســــي في تركيا ولم نسمع 
أي اقتراحــــات لإصــــلاح الأضــــرار أو وعــــود 
بمعاقبة المســــؤولين عن هــــذه الجريمة التي 

تم ارتكابها“.
وتعــــد الحادثــــة الأخيرة التــــي جدت قبل 
ثلاثة أيام الأخطر بين روســــيا وبلد عضو في 
حلف شمال الأطلسي منذ أكثر من نصف قرن.

ومن المؤكد أن الكرملين لم يكتف ببيانات 
الشــــجب والإدانة والتهديد بــــل رد ردا حازما 
علــــى الهجوم التركــــي حينما علــــق التعاون 
العســــكري والاقتصــــادي مع الأتــــراك، تاركا 
الباب مواربــــا أمام الدبلوماســــية لنزع فتيل 

هذا التوتر.

واعتبر مختصــــون بريطانيون في مجال 
الدفــــاع أن إســــقاط الطائــــرة الروســــية التي 
انتهكــــت المجال الجــــوي التركي، كان ”جزءا 

من سياسة الكرملين المتعمدة“.
وقــــال نيــــك واتس، نائــــب المديــــر العام 
لمنتدى الدفــــاع البريطاني إن الحادثة جاءت 
مــــن قبــــل الحكومة  إثــــر ”خيــــار سياســــي“ 
الروســــية، مشــــيرا إلى أن التحالــــف يأمل أن 
تتخذ موســــكو هذه الحادثــــة بمثابة تحذير، 
نظــــرا لحق الــــدول فــــي الدفاع عــــن مجالها 
الجوي الســــيادي، وربما سيتم تطبيق نفس 

الدرس في دول البلطيق.
وفي الســــياق ذاتــــه، كان مركــــز البحوث 
”ثنك تانك“، نشــــر تفاصيل انتهاكات مماثلة، 
ارتكبتها روســــيا، في بداية الأزمة الأوكرانية 

في 2014، وضم شبه جزيرة القرم.
ويقول توماس فرير، الباحث في ”شــــبكة 
القيادة الأوروبية“ إن المركز حذر باســــتمرار 

مــــن تداعيات تزايــــد الحدة فــــي المواجهات 
العسكرية، والتي قد تتجلى في حوادث تهدد 
المدنيين، كتفجير طائرات مدنية أو تداعيات 

عسكرية.
أمــــا المحللة السياســــية الأميركية جوليا 
لوفي فتــــرى أن فهم طبيعــــة الحادث لا يجب 
أن يقتصــــر على القول إن الطائرة الروســــية 
اخترقــــت المجال التركي لثــــوان معدودة، بل 
النظر أيضا إلى تكرار الحادثة لأكثر من مرة، 
داعية إلى التنبه لردة فعل روسية انتقامية قد 

تؤدي لتصعيد التوتر مع حلف الناتو.
وأشارت لوفي خلال مقابلة مع سي أن أن 
إلى أن واشنطن مطالبة بالتحرك بحذر شديد، 
وهنــــاك ضــــرورة للتحقيق في مــــا جرى، لأن 
الكثير من الروس ســــيصدقون ما يشاهدونه 
الحكومية وســــيتأثرون  علــــى تلفزيوناتهــــم 
بالروايــــات التــــي يقدمها الجانب الرســــمي 

والرئيس بوتين.
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حلف شمال الأطلسي يواجه أزمة جديدة 
ــــــا طائرة  مع موســــــكو بعد إســــــقاط تركي
حربية روسية، يقول المســــــؤولون الأتراك 
إنها اخترقت المجال الجوي لبلادهم على 
الحدود مع سوريا، لكن الحادث سيشهد 
ــــــدا خطيرا في الصراع الســــــوري،  تصعي
ومن المرجــــــح أن يؤتر على العلاقات أكثر 

بين المعسكرين الشرقي والغربي.

في ظل التداعيات المســــــتمرة للهجمات الإرهابية المروعة التي طالت العاصمة الفرنســــــية 
باريس، يرى المحللون أن الهجمات تؤرخ لدخول أوروبا في مواجهة طور جديد من الحرب 

لأن داعش يمثل ببساطة نوعا جديدا من الإرهاب.

للمشاركة والتعقيب
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الناتو أمام أزمة جديدة مع روسيا مسرحها الشرق الأوسط
[ ستولتنبرغ يدعو إلى مراجعة قواعد الأمن للحلف الأطلسي

الحرب بين حلف الناتو وروسيا تتحول من باردة إلى ساخنة طرفاها بوتين وأردوغان

جهود أوروبية مضنية للتعامل مع واقع جديد في مكافحة الإرهاب

◄ قالت السلطات الآذرية الخميس، 
إن أربعة أشخاص، يرجح أنهم 

إسلاميون متشددون، وشرطيين 
إثنين قتلوا في عملية أمنية في 

قرية نارداران جنوب العاصمة باكو.

◄ نشرت جماعة تحرير بلوشستان 
أمس، تسجيلا مصورا يظهر 

زعيمها عبدالله نزار الذي كانت 
باكستان تعتقد أنه قتل في غارة في 

أغسطس الماضي.

◄ تعتزم فرنسا إرسال 300 عنصر 
من قواتها الخاصة إلى الكونغو 

الديمقراطية بغية تدريب جنودها، 
وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية 

أمس.

◄ قتل 24 عنصرا من حركة طالبان 
الخميس في مواجهات مع قوات 
الأمن الأفغانية في ولايتي سربل 
وقندوز شمالي البلاد، بحسب ما 

قاله مسؤول أمني.

◄ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة 
الخميس، أن أعداد المهاجرين 

واللاجئين الذين يصلون إلى جزر 
اليونان تراجعت بشكل حاد في 

الآونة الأخيرة.

◄ نفذت مجموعة أنونيموس 
تهديدها بمهاجمة داعش إلكترونيا، 

حيث اخترقت موقع ”إصدارات 
الدولة الإسلامية“ ومسحت 

محتواه، تاركة مكانه إعلانا لبيع 
الفياغرا.

◄ قتل مسلحو بوكو حرام 18 قرويا 
وأصابوا 11 آخرين مساء الأربعاء، 

في قرية وغوم القريبة من مدينة 
بوسو في جنوب شرق النيجر على 

الحدود مع نيجيريا.

باختصار

أخبار
«إننا مدينون كثيرا للفرنسيين، لا شك في أن الحكومة الألمانية 

ســـتدعمهم عســـكريا، ولكن بلادنا ليســـت مجبرة على التدخل 

عسكريا على نطاق واسع في هذا الشأن».

سيغمار غابرييل
نائب المستشارة الألمانية

«لا ندري مـــا الداعي من فرض الولايات المتحـــدة عقوبات جديدة 

علـــى روســـيا. علـــى واشـــنطن أن تعي أنهـــا مطالبـــة بالكف عن 

ممارسة ألاعيب الجغرافيا السياسية». 

سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

«دعـــم أوباما إســـقاط تركيا طائرة روســـية خطأ كبير من شـــأنه 

توســـيع رقعة الصراع في الشـــرق الأوســـط ونقله إلى مستويات 

أعلى، وسيترتب عليه نسيان مكافحة الإرهاب». 

علي لاريجاني
رئيس البرلمان الإيراني

} طهران – كشــــف المستشــــار الأعلى لقائد 
فيلق القدس العميد كريم بور أن إيران تمتلك 
14 مســــتودعا للصواريخ في عمق 30 إلى 500 
متر تحت الأرض، في استعراض جديد للقوة، 

بحسب ما ذكرته وكالة فارس الإيرانية.
ولم يذكر بور طبيعة تلك الصواريخ خلال 
كلمــــة ألقاهــــا الخميس في مدينة رفســــنجان 
التابعة لمحافظة كرمان جنــــوب البلاد، لكنه 
قال إن ”أي صــــاروخ يتم إطلاقه صوب إيران 
من قبــــل أي بلد، فــــإن المراكــــز الصاروخية 
الإيرانية ستســــتهدف تلقائيا المراكز الهامة 

للبلد المهاجم“.
وللمــــرة الأولــــى تعلــــن فيهــــا إيــــران عن 
امتلاكهــــا هذا العدد مــــن الأنفاق التي تحوي 
على الأرجح صواريخ بالستية واستراتيجية، 

والتي لا يعرف أين مخبأة بالتحديد.
وكان التلفزيون الإيراني الرســــمي عرض 
في ســــابقة فريدة من نوعها منتصف الشــــهر 
الماضي صورا لقاعدة عسكرية تحت الأرض 

بها صواريخ بأنواع مختلفة. 
وقــــال قائد تلك القاعدة الجنرال أمير علي 
حجــــي زاده إن ”القاعدة ليســــت الوحيدة في 
إيــــران“، وأنــــه يوجــــد بها صواريــــخ جاهزة 
للاســــتخدام في أي لحظة، مهــــددا ”الأعداء“ 

بـ“حممها“.
ويبدو أن هذا الإعلان المفاجئ كما وصفه 
المراقبون ســــيثير حفيظة الغرب وخصوصا 
الولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه الشرق 
الأوســــط اضطرابا غير معهود وتداخلت فيه 

خيوط المصالح للدول المعنية بالأزمة.
وتتهــــم دول إقليميــــة إيــــران بالتدخل في 
شؤون المنطقة وزعزعة استقرارها، وإرسال 
عناصر عسكرية من قوات فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيرانــــي إلى كل من العراق 
وســــوريا واليمــــن، لتصبــــح بذلــــك طرفا في 

الأزمات الداخلية لهذه البلدان.
تقدير القوة العســــكرية لإيران مهمة تكاد 
مستحيلة إلى حد بعيد، فالعديد من المشاريع 
تحــــاط بالســــرية، ولا يكشــــف عنهــــا إلا بعد 
اكتمالهــــا، فيما تزيد دعايــــة وزارة الدفاع من 
الغموض، ويتم الخلط بين المنجزات الفعلية 

والدعاية التي تهدف إلى التضليل.
ويــــرى الخبــــراء أنــــه كثيــــرا مــــا تفســــر 
الصحافــــة الإيرانية بيانــــات الجيش بصورة 
خاطئة والإعلام بشكل عام معروف بجهله في 
القضايا العســــكرية وتغطيته القاصرة لهذه 

المواضيع، فتساهم في تغذية الالتباس.
واختبر الحــــرس الثوري فــــي 11 أكتوبر 
الماضي بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى 
مصنــــع محليــــا، قال إنــــه الأول الــــذي يتمتع 

بإمكانية التوجيه حتى إصابة الهدف.

إيران تخزن صواريخها 

في 14 نفقا تحت الأرض

أوروبا تخوض معركة كسر العظم مع داعش

محاربـــة تنظيـــم داعـــش تقتضي 

اعتماد اســـتراتيجية غير تقليدية 

على عكس الجماعـــات المتطرفة 

الأخرى

◄

محللـــون يحذرون مـــن ردود  فعل 

روســـي انتقامي في المستقبل قد 

يـــؤدي إلى تصعيد التوتر مع حلف 

شمال الأطلسي

◄



} باريــس - تمر الجغرافيا السياسية للتغير 
المناخي بفترة تحول، فمثلما تبين السلســــلة 
الأخيــــرة من التعهدات المناخية من قبل الدول 
الناميــــة لــــم يعد التحــــرك المرتبط بالمســــائل 
المناخية بيد الدول المتقدمة لوحدها؛ وهذا ما 
ســــتؤكّده قمة باريس للمناخ التي من المنتظر 
أن تنعقد يوم الأحد القادم بمشاركة نحو 200 
رئيس دولة وحكومة ومســــؤولين وخبراء من 

مختلف أنحاء العالم.
وتعكس هذه المشــــاركة الكثيفــــة المرتقبة 
فــــي مؤتمر المنــــاخ أهمية تداعيــــات الكوارث 
الطبيعية والتغيرات المناخية على البشــــرية، 
التي قــــدّت منظّمة الأغذيــــة والزراعة (الفاو) 
خســــائرها بـ1.5 تريليــــون دولار. وينتظر أن 
تتوصــــل الأطــــراف الممضيــــة علــــى المعاهدة 
الإطارية الأممية حول التغير المناخي، بنهاية 
القمة التي تختتم في 11  ديسمبر، إلى اتفاق 
دولــــي جديد يهــــدف إلى كبح جمــــاح التلوث 
الكربوني  والحد من آثار تغير المناخ وتجنب 
التداعيــــات المدمرة له مثــــل موجات الجفاف 
والحــــر والفيضانات وارتفاع منســــوب المياه 

في البحار.
وتتوقع غوين تاراســــكا، وهي مستشارة 
سياســــات كبيرة لدى مركز التقــــدم الأميركي 
حيث تعمل على السياســــة المناخية الدولية، 
أن تتحمل الدول الصاعدة مسؤولية كبرى في 
سياق الحدّ من هذا الخطر، موضّحة أنه عند 

الانتهاء من إعــــداد المعاهدة الإطارية الأممية 
حــــول التغيــــر المناخي في ســــنة 1992 حددت 
هذه المعاهدة البلدان التي كانت وقتها تعتبر 
متطورة وأســــندت لهــــا مجموعة منفصلة من 

الالتزامات.
وكان لهــــذه البلــــدان مثلا هــــدف منفصل 
يخــــص التقليــــص فــــي الانبعاثــــات الغازية 
ونظــــام منفصــــل للإبــــلاغ. وزيــــادة على ذلك 
يتعــــين على البلدان المصنعــــة توفير التمويل 
المناخي للبلدان النامية. بيد أن مشهد التطور 
في العالم ومشهد الانبعاثات العالمي قد تغيرا 
إذ تجــــاوزت الصــــين الآن الولايــــات المتحدة 
في التلــــوث بغاز الدفيئــــة، وأصبحت بعض 
البلدان النامية الأخرى مثل الهند وإندنوسيا 
والبرازيــــل والمكســــيك الآن من بين العشــــرة 

الباعثين الأكبر لغازات الدفيئة.
ومــــع اقتــــراب اجتمــــاع باريــــس تغيرت 
مجموعة الدول التــــي تأخذ التزامات صارمة 
لمعالجة التغير المناخــــي بالتوازي مع التغير 
الحاصــــل فــــي الانبعاثــــات علــــى المســــتوى 
العالمي. وأصبحت البلدان النامية تساهم في 
تمويل المنــــاخ الدولي الذي كان منذ وقت غير 
بعيد حكرا على المانحين من البلدان المصنعة.
وتشير تاراســــكا إلى أنه من شأن اتفاقبة 
باريــــس أن ترســــخ الجغرافيــــا السياســــية 
الجديدة للعمل المناخــــي، حيث يتوقع من كل 
البلدان، المتقدمة والنامية على حد الســــواء، 

أن تلتزم بتخفيــــض الانبعاثات والترفيع في 
درجة التزاماتها مع مرور الوقت.

وستكون الاتفاقية شديدة الأهمية بالنسبة 
إلى قدرة الولايات المتحدة وكل الأطراف على 
مراقبــــة الانبعاثات وتحميل المتســــببين فيها 

مسؤولياتهم وتحقيق تخفيضات. 
واعتبــــارا لأن التلوث الكربوني صادر عن 
أي بلــــد له آثــــار كارثية علــــى الصحة والأمن 
والاقتصــــاد تتعــــدى حــــدود ذلك البلــــد، فإن 
اتفاقيــــة باريــــس (والتحــــول فــــي الجغرافيا 
السياســــية للعمــــل البيئي الذي تؤســــس له) 
يجــــب أن تكون عهــــدا يلهم مســــاندة ثنائية 
واســــعة، وإلا فإن  زلازل قوية ســــتنفجر عنها 
مناطــــق جديــــدة، أعاصيــــر مدمّــــرة لا يمكن 
السيطرة عليها، أمطار غزيرة ستهدّد الغذاء، 
وحرارة قاتلة ستسبّب الطوفان الكبير نتيجة 
ذوبان الجليد وستؤدّي إلى فناء جزء كبير من 
المخلوقــــات على كوكب الأرض، وهي الصورة 
التي يرسمها علماء الجيولوجيا والمناخ حول 
مستقبل البشرية في السنوات المقبلة في ظل 
تفاقــــم الأزمــــات المناخية نتيجــــة الاحتباس 

الحراري.
وكان تقريــــر لمكتب الأمم المتحدة للحد من 
مخاطــــر الكوارث صدر فــــي الأيام الأخيرة قد 
ذكر أن العدد الســــنوي للكــــوارث الناتجة عن 
المناخ زاد بنســــبة 14بالمئة خــــلال الفترة بين 

عامي 2005 و2014.

محمد وديع

} نيقوســيا - يعتزم وزير الخارجية الأميركي 
جـــون كيري القيام بجولة أوروبية، الأســـبوع 
القادم، ستشـــمل ســـت دول، فرنســـا وبلجيكا 
وكوسوفو وصربيا و واليونان وقبرص، التي 
ستكون أبرز محطّاته وســـتحوز على المتابعة 

الأكبر.
ويركّز الخبراء على زيارة كيري إلى قبرص 
لعدّة أســـباب من بينها أن الولايات المتحدة لم 
تســـجّل في الســـابق اهتماما ملحوظا بإنهاء 
انقسام الجزيرة المســـتمر منذ 40 عاما، مثلما 
هـــو الحال خـــلال الســـنتين الأخيرتـــين. ولم 
تحصل أي مشاركة أميركية على مستوى رفيع 
لإنهاء تقســـيم الجزيرة منذ رفـــض القبارصة 
اليونانيون خطة للأمم المتحدة من أجل إعادة 

توحيد الجزيرة في استفتاء أجري عام 2004.
وباتت جزيـــرة قبرص أقرب مـــن أي وقت 
مضى لإنهاء الانقســـام بين شـــطريها التركي 
في الشمال واليوناني في الجنوب، بعد التقدم 
الذي تحقق فـــي المفاوضـــات الجارية بين كل 
من الرئيـــس نيكوس أناستاســـيادس، وزعيم 

القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي.
وما يؤكّد الدور الأميركي المنتظر في الأزمة 
القبرصيـــة، التقارير الإعلامية التي تكثّفت في 
المدة الأخيرة متحدّثة عن حل قريب للانقســـام 
القبرصـــي، ويدعـــم هذه التقاريـــر تصريحات 
لـــلأمم المتحدة، التي أكّد مبعوثها الخاص إلى 
قبرص اسبن بارث ايديان، أول أمس الأربعاء، 
أن قيادتي شـــطري قبرص تحـــرزان تقدما في 
مفاوضـــات الســـلام التي تشـــرف عليها الأمم 
المتحدة لتوحيـــد الجزيرة المقســـمة منذ فترة 

طويلة ”في المستقبل القريب“.
ومـــع اقتـــراب المفاوضـــات مـــن مرحلـــة 
حاسمة، ســـيبدأ لاعبون دوليون كبار بالتوافد 
إلى الجزيرة لتشـــجيع المســـؤولين على اتخاذ 
قـــرارات كفيلة بتغيير المعطيـــات، فإلى جانب 
زيـــارة جـــون كيري مـــن المقرر أن يـــزور وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرغي لافروف الشـــهر 

المقبل الجزيرة.
وبـــدأت واشـــنطن فـــي مراجعـــة علاقتها 
بقبـــرص الســـنة الماضية من خـــلال زيارة قام 
بها نائـــب الرئيس جو بايدن، وهي الأولى من 
نوعها منذ ســـنة 1962. وقد كانت زيارة بايدن  
مؤشر على تحسّن العلاقة بين الولايات المتحدة 
وقبرص، التي تعهّد رئيســـها أناستاسيادس، 
منـــذ توليه الرئاســـة العـــام الماضـــي، بإقامة 

”شراكة إستراتيجية“ مع واشنطن.
وهذه العلاقة يقـــول خبراء إنها لن تعجب 
روسيا، أهم حليف لقبرص الجنوبية، العضو 

في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الســـياق يشير 
المراقبـــون إلـــى أنه لا يمكـــن قـــراءة التقارب 
الأميركـــي القبرصـــي بعيـــدا عن الســـياقات 
الإقليميـــة الراهنة، وخصوصـــا ملفات النزاع 
فـــي أوكرانيا واكتشـــافات الغاز في الســـاحل 
القبرصـــي والدوريـــن الروســـي والتركي في 

الملف السوري.

الوحدة عبر الاستفتاء

مـــن المتوقع أن يتم إجراء اســـتفتاء، تقول 
تقاريـــر إنه ستشـــرف عليـــه الأمم المتحدة في 
شـــهر مارس المقبل، وينظم العديد من المسائل 
الشـــائكة لقبـــرص الموحـــدة، وبعدهـــا تبـــدأ 
المفاوضات بين مســـؤولي الشـــطرين للاتفاق 
على شكل الاتحاد الفيدرالي، الذي من المنتظر 
أن يبقي على الحكم الذاتي في كل شـــطر تحت 

مظلة حكومة مركزية.
مظاهر هـــذه التغييرات  وتابعت ”العرب“ 
المرتقبة ورصدت ملامح التطورات السياســـية 
لجمهوريـــة  الرئاســـي  القصـــر  داخـــل  مـــن 
قبـــرص، التي يقـــارب تعداد ســـكانها المليون 
نســـمة، حيث التقت المتحدث الرســـمي باسم 
الحكومة، نيكوس خريستودوليدس، المستشار 
الدبلوماســـي للرئيس نيكوس أنستاسيادس، 
الذي تحدث عن جملة من القضايا السياسية.

وسبق أن اقتربت الجزيرة المتوسطية التي 
انضمـــت إلى الاتحاد الأوروبـــي عام 2004 من 
الوحدة في بداية الألفية، بموجب خطة ســـلام 
وافق عليهـــا القبارصة الأتراك، لكن القبارصة 
اليونانيين صوتوا بـ ”لا“ في اســـتفتاء أجري 
عليها. وأحيا انتخاب أكينجي زعيما للشـــطر 

الشمالي الآمال مجددا في توحيد الجزيرة.
ولفت خريســـتودوليدس، خـــلال لقائه مع 
”العـــرب“، إلـــى أن التوصل إلى حل سياســـي 
وإعـــادة الوحـــدة، يعنـــي انطلاقـــة للاقتصاد 
القبرصي، خاصة بعد رحيـــل القوات التركية 
من الشـــمال. وانتقد بشـــدة نظام الضمانات، 
الـــذي عفى عليـــه الزمن، بحســـب وصفه، وأن 
هـــذه الضمانات، لن تضفي الشـــرعية على أي 

عمل عسكري يقوم به أي طرف.
وقـــال إن إعـــادة الاتحـــاد يعنـــي خفـــض 
الإنفاق العســـكري وتوفير الملايين التي يمكن 
اســـتخدامها فـــي دعـــم الخدمـــات الصحيـــة 
الوطنية والمؤسســـات التعليمية أو في إعادة 
التي  تطويـــر مدينـــة فاماجوســـتا ”أروشـــا“ 

ستكون كافية لإنعاش الاقتصاد القبرصي.
ومن المقرر، أن يجري أناستاسيادس جولة 
جديـــدة من المفاوضـــات مع أكينجـــي، والتي 
انطلقـــت في 15 مايـــو الماضـــي، برعاية الأمم 
المتحـــدة، ومن المتوقع أن تتركز حول مســـألة 

الممتلكات بين الشطرين.
واعترف خريســـتودوليدس بأن الكثير من 
الأمور والقضايا لا تزال عالقة، معربا عن أمله 
في أن يتم التوصل إلى حلول سريعة من خلال 
المفاوضـــات مع بعـــض التأييـــد الملموس من 

الجانب التركي.

وأكـــد لــــ ”العـــرب“ أن تركيـــا جـــزء فـــي 
المفاوضات وتســـتطيع المســـاهمة فـــي توفير 
الأجـــواء المناســـبة لحـــل المشـــكلة القبرصية 
وتكثيـــف الجهـــود والخطـــوات الجـــادة بين 

الجانبين لإنهاء الانقسام.
وقـــال إذا اتفـــق الزعيمـــان، فـــي نهايـــة 
المفاوضات، على قرار الاســـتفتاء وأقر الشعب 
القبرصـــي في الشـــطر الشـــمالي وفي قبرص 
إعادة الوحدة، ســـوف تكون هناك خطة ممكنة 
في هذا الصدد. وشدد المتحدث باسم الحكومة 
القبرصيـــة على أنه لا يوجـــد حتى الآن جدول 
زمنـــي لانتهـــاء المفاوضـــات، لأن المهـــم حاليا 
التوافـــق حـــول النقـــاط الخلافيـــة، حتى يتم 

الاستفتاء بشكل واضح.
وأضـــاف أن تركيا لديها مـــا يزيد على 43 
ألـــف جندي في الجزء الشـــمالي مـــن قبرص، 
وإذا تم الاتفـــاق على ســـياق للحـــل، فإن هذه 
القوات وغيرها ســـوف تنســـحب من الأراضي 
القبرصية. وأشـــار إلى أن الشـــعب القبرصي 
لـــن يقبل أن تكون تركيـــا ضامنا لحل القضية 
مـــن جديد، ولا أي دولة أخرى، ويكفي أن تكون 

قبرص الضامن في إطار الاتحاد الأوروبي.
وشرح أن أقل مكاسب الوحدة أن يكون من 
حـــق كل القبارصة التنقل بشـــكل طبيعي على 
كامل أراضـــي الدولة، وأن يتمتعوا بأراضيهم 

ويمارسوا عملهم بكل حرية.
وعمـــا إذا كان الجانـــب التركـــي ســـيلتزم 
بنتائـــج الاســـتفتاء المقتـــرح، قال المستشـــار 
الدبلوماســـي، إنه تمت مناقشـــة هذه النقطة، 
وســـيتم تضمـــين الأمر فـــي وثيقة التســـوية 

لضمان إلزام الجانب التركي بها.
وعن ارتبـــاط التقدم في مفاوضات الوحدة 
بالتقـــارب بـــين اليونان وتركيـــا الذي انعكس 
في زيارة رئيس الوزراء اليوناني تســـيبراس 
إلى أنقـــرة ولقائه بنظيره التركي أحمد داوود 
أوغلـــو، قـــال إن الرئيس القبرصـــي التقى مع 

تســـيبراس في مالطا مؤخـــرا، وطلب منه نقل 
عدد من الرســـائل إلى الجانـــب التركي تتعلق 

بالمشكلة القبرصية.

طموحات اقتصادية وأبعاد سياسية

يرجـــح المراقبون أن تكـــون لعودة الحديث 
عـــن الوحـــدة، دوافـــع سياســـية واقتصادية، 
داخليـــة وخارجيـــة، وعلى أكثر مـــن صعيد لا 
ســـيما في مـــا يتعلق بعالـــم المـــال والأعمال؛ 
وهـــو ما أكده  فيديـــاس بيليدس، رئيس غرفة 
الصناعـــة والتجارة القبرصية، في تصريحات 
لـ ”العرب“، قال فيها إن توحيد شطري الجزيرة 
القبرصيـــة ســـيدفع نحو تعزيز المكاســـب من 
خلال الاقتصاد الموحد للبلاد، وهو ما ينعكس 

على مختلف القطاعات.
وهـــذا التطـــور الاقتصـــادي ســـينعكس، 
ضمنيا علـــى علاقة قبرص بتركيـــا، حيث من 
المنتظر أن يحدث تســـارع في مشروعات إعادة 
البناء ومشـــروعات البنية التحتية في الشطر 
التركـــي، خاصـــة بعـــد عـــودة مدينة أروشـــا 
”فاماجوســـتا“، وهـــو مـــا يعنـــي أن الكثيرين 
ســـوف يعودون إليها، بعد أن أصبحت مدينة 
للأشباح وهو ما يعني عودة النشاط السياحي 
إليها من جديد، والذي يحتاج بدوره إلى إعادة 

تأهيل فنادقها أو فتحها من جديد.
وشـــدد المتحدث على أن الغرفـــة التجارية 
ترى فـــي عـــودة الوحـــدة مكســـبا للاقتصاد 
القبرصـــي، إذ ســـتقود قطـــاع العقـــارات إلى 
الانتعاش، وســـيكون هناك ارتفـــاع في الناتج 
المحلي الإجمالي بمقـــدار 20 مليار يورو زيادة 
عن المعدل الحالـــي. وتابع بيليدس أن الفوائد 
الواضحة تعيـــد الانتعاش لقطـــاع العقارات، 
نظـــرا للحاجـــة لبنـــاء المزيـــد مـــن المســـاكن 

والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتوقع المســـؤول القبرصي أن تكون بلاده 

مركـــزا دوليا للأعمال وللشـــركات التي تبحث 
عـــن مراكز لها في الشـــرق الأوســـط، لاســـيما 
عقـــب الاســـتقرار المتوقع أن تشـــهده في وقت 
تعيش فيـــه العديد مـــن دول المنطقة حالة من 
عـــدم الاســـتقرار، نتيجة الظروف السياســـية 
المرتبكة. ولفت رئيس غرفة التجارة والصناعة 
إلى أن قبرص يمكن أن تلعب دور الوسيط في 
هذه الاســـتثمارات، خاصة في مجال المنشآت 
الســـياحية، وكمركز جذب لســـياحة اليخوت 

عقب الاستفادة من جميع شواطئ قبرص.
الطموحـــات  هـــذه  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الاقتصادية، التي عبر عنها المسؤول القبرصي، 
تحيـــل إلى رغبة قبـــرص في أن تســـتثمر في 
التغييرات التي تجري في المنطقة المتوســـطية 
عموما، بشـــقيها الأوروبي والشـــرق أوسطي، 
وأن تستعيد جزءا من شـــهرتها السابقة حين 
كانت ملجأ للشـــركات الدوليـــة التي تهرب من 
دفـــع الضرائب فـــي بلادها، وأيضـــا مكانتها 
عند الـــدول العربية، وهي التي وصفت بلبنان 
الثانـــي فـــي فترة الحـــرب الأهليـــة اللبنانية، 
وكانـــت مقـــر الإعـــلام العربي الـــذي هرب من 
تلك الحـــرب، مثلما كانت مقرا بارزا لشـــبكات 

التجسس والسياسيين.
واليـــوم تجد قبرص فرصة مناســـبة للعب 
دور كبيـــر، خاصة في ظلّ الحشـــد الفرنســـي 
والأميركي ضدّ تنظيم الدولة الإســـلامية، وقد 
ذكرت تقارير منذ أيام أن الحكومة البريطانية 
وضعت قاعدة عســـكرية تابعة لها في قبرص، 
تحت تصرف القوات الفرنســـية في عملياتها 
ضـــد تنظيم الدولة الإســـلامية؛ فـــي خطوة لا 
يمكن قراءتها بمعزل عن كل التطورات المحيطة 
بالدفع الدبلوماســـي نحو قبـــرص، والتنافس 
الدولـــي عليها تحت ذريعة مســـاعدة اقتصاد 
الجزيـــرة التي يمكن أن تكـــون إحدى الأوراق 
الأميركيـــة لتحجيم الدور الروســـي أو التركي 

في المنطقة عند الضرورة.

{العرب}: لن نقبل بتركيا ضامنا لحل القضية [ الدبلوماسية الأميركية تحول دفتها نحو نيقوسيا [ المتحدث باسم الحكومة لـ

الأزمة القبرصية محور الاهتمام العالمي القادم

عــــــاد الحديث ليتجــــــدّد عن قــــــرب التوصل إلى حــــــل للقضية القبرصية وســــــط تحركات 
دبلوماســــــية أميركية مكثّفة، وعلى غير العادة، تنبئ بتحول مرتقب لا يمكن أن يقرأ بعيدا 
عن ســــــياق التقلبات الإقليمية المحيطة بقبرص، المنطقة الآمنة التي تتوسط الشرق الأوسط 
الملتهــــــب وأوروبا المنهكة، والقابعة على مخــــــزون كبير من الثروات الطبيعية، وذات الأهمية 

الاستراتيجية الكبرى لروسيا وتركيا، التي تعتبر أحد أهم أطراف الصراع.

هل ينهار قريبا الجدار الفاصل بين قبرص التركية وقبرص اليونانية
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في 
العمق

{قيادتا شـــطري قبرص تحرزان تقدما في مفاوضات الســـلام التي 
تشـــرف عليها الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقســـمة منذ فترة 

طويلة في المستقبل القريب}.
اسبن بارث ايدي
المبعوث الخاص للأمم المتحدة في قبرص

{بريطانيا مســـتعدة لإعادة جزء كبير من الأراضي التي تقيم عليها 
قواعد عسكرية بريطانية في حال إبرام اتفاق سلام بين القبارصة 

اليونانيين والأتراك}.
فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

{الحـــل العـــادل للأزمـــة القبرصية ســـيعود بالنفع علـــى المجتمع 
الدولـــي بأكملـــه وفي مقدمتـــه أوروبا وليس فقـــط على الأطراف 

المعنية في الجزيرة}.
رجب طيب أوردوغان
الرئيس التركي

تركيا لديها ما يزيد على 43 ألف 
جندي في الجزء الشمالي وإذا تم 
الاتفاق فإن هذه القوات ســـوف 

تنسحب من الأراضي القبرصية

◄

التغيرات المناخية تلامس أسوأ السيناريوهات 
نحو اتفاق عالمي بشأن التغير المناخي
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فرنجية رئيسا للدولة والحريري رئيسا للحكومة.. هل يصل لبنان إلى هذا المشهد
[ مقايضة الرئاستين تنذر بمزيد من الانقسامات [ سنة لبنان لن يسيروا خلف من يؤيد قتل السنة في سوريا

في 
العمق

«في حال اســـتطاع ســـليمان فرنجيـــة أن يحوز علـــى الأصوات 

النيابية المطلوبة للوصول إلى رئاسة الجمهورية، فأنا سأبارك 

له، وسأعتبر نفسي رابحا كذلك}.
ميشال عون
 زعيم حزب التيار الوطني الحر

«قضية التسوية اللبنانية بانتخاب سليمان فرنجية (٨ آذار) رئيسًا 

للجمهورية وســـعد الحريري (١٤ آذار) رئيسا للحكومة، لا تزال في 

بداياتها}.
 مصطفى علوش
نائب سابق في تيار المستقبل

«لقـــاء الحريري مع فرنجية يأتي في إطار جولة من اللقاءات التي 

ينوي الحريري عقدها مع القيادات السياسية اللبنانية من دون 

استثناء أي طرف}.
أحمد فتفت
عضو كتلة المستقبل والوزير السابق

} دولـــة الرئيـــس ســـعد الحريـــري أصبـــح 
محـــور الأحاديث هذه الأيام إثـــر لقائه النائب 
الزغرتاوي ســـليمان فرنجيـــة في باريس. وقد 
جـــاء هـــذا اللقاء في إطـــار حديث شـــائع عن 
تســـوية شـــاملة هي أحد تداعيات تفجير برج 
البراجنة مؤخرا، وحســـب المتداول فإن عنوان 
التســـوية هو انتخاب سليمان فرنجية رئيسا 
للجمهوريـــة مقابل تســـمية الشـــيخ الحريري 

رئيسا للحكومة.
إلـــى الآن، لم يبد أي إعلان مباشـــر يفصح 
عـــن موقف الحريري مـــن التســـوية الرائجة، 
فتيار المســـتقبل اكتفـــى بتفســـير اللقاء على 
أنه مقدمة لمبادرة وطنيـــة جامعة تخرج لبنان 
من مأزقه، ولا أســـتطيع الجزم بمصداقية هذا 

الكلام.
أســـتعيد الأيام الأخيرة للرئيس الشـــهيد 
رفيـــق الحريـــري، كانـــت الحملة قائمـــة عليه 
مـــن أركان حكومة الرئيس عمـــر كرامي الذين 
كانـــوا أيضا وجـــوه الوصاية الســـورية على 
لبنان، وقد تولى كبر استهداف الحريري الأب 
وزير الدفـــاع عبدالرحيم مراد ووزير الداخلية 
ســـليمان فرنجيـــة الـــذي وصف والد الشـــيخ 
ســـعد بـ“أفعى قريطم“، كان ذلك في إطار حملة 
ممنهجة هدفها اغتيال رفيق الحريري معنويا 

قبل اغتياله الجسدي.
هذا الـــكلام لا بد من التذكير به اليوم لغير 
سبب، فبعض الأوســـاط تتحدث عن طموحات 
مراد لخلافة الشـــيخ ســـعد، وهـــي طموحات 
مســـتحيلة أو انتحارية، فالاسم الوحيد الذي 
يســـتطيع توحيد ســـنة لبنان من شـــبعا إلى 
الشـــمال هو اســـم الحريري حصرا، ورغم كل 
عيوب الشـــيخ ســـعد، إلا أنه يتمتع بالشعبية 

وبالقبول وبالشـــرعية ســـنيا، ومـــن الصعب 
أن ينافســـه أحد خصوصـــا عبدالرحيم مراد. 
فأولا هو شـــخصية ريفية لن تقبل بالانضواء 
تحت لوائها ســـنة المدن الأكثر فاعلية وتأثيرا. 
وثانيـــا عمالتـــه التاريخية لمخابـــرات البعث 
وبشـــار الأســـد التي فعلت بلبنان وبسنته ما 
فعلـــت من اغتيال الحريـــري وعيدو إلى حرب 
التبانـــة وفتنـــة النهر البارد، والأهم أن ســـنة 
لبنان لن يســـيروا خلف من يؤيد قتل الســـنة 
في ســـوريا، وللأمانة فإن مـــراد أبدى مناورة 
ذكيـــة بتأييد عاصفة الحزم كدت شـــخصيا أن 
أســـقط في فخاخهـــا لولا أن شـــرحها لي أحد 
أصدقاء بشـــار في لبنان ”تأييد عاصفة الحزم 
مـــن بعض الوجوه الصديقة لســـوريا الأســـد 
مدروس ووافقت عليه دمشق، فمن يبارك دورا 
ســـوريا نافذا في لبنان مـــن المنطقي أن يبارك 

دورا سعوديا نافذا في اليمن“.

مأزق الحريري

تيـــاران فـــي لبنـــان مشـــغولان بالوراثة، 
الأول هو التيار الوطني الحـــر، فأركان التيار 
وأصدقاء الجنرال ميشـــال عون قبل خصومه، 
مهووســـون بحلـــم خلافتـــه. أمـــا الثاني فهو 
تيار المســـتقبل، إذ يتحـــدث اللبنانيون عن أن 
التيـــار الحريري تحـــول إلى تيـــارات، وهناك 
فارق بـــين الحالتين، فمن حـــول الجنرال عون 
يريـــدون وراثته بعد مماته، أما من يحوم حول 
ســـعد الحريري داخل تياره أو خارجه يريدون 

وراثته في حياته.
هذا الكلام لا بد منه لأنه يشير إلى الأسباب 
التي أدت إلى مشـــهد باريس المؤذي، فلو صح 
أن الحريري مســـتعد لانتخـــاب واصف والده 
بـ”أفعى قريطم“ وركن الحكومة التي ســـاهمت 
في الاغتيال رئيســـا للجمهورية مقابل العودة 
إلى الســـراي الحكومـــي، فتلك مهانـــة فادحة 
لزعيم أكبـــر كتلة نيابية وزعيم الســـنة وقوى 
14 آذار. ليكون الســـؤال: كيف وصلنا إلى هذا 

المشهد؟
أمور عـــدة وضعت الرئيـــس الحريري في 
مأزقه الراهـــن، فأغلب دائرتـــه الضيقة بعيدة 
عن الكفاءة والحنكة باستثناء فؤاد السنيورة 
ونادر الحريري وأحمد الحريري نادر وأحمد، 
أضف إلى ذلك أن أركان تيار المستقبل أصبحوا 
مهووسين بمقعد كرسي الحكومة بحكم غياب 

الزعيـــم فـــي المنفـــى الاختيـــاري، وربما لعب 
بعض هـــؤلاء الأركان دورا في إبقاء الحريري 
خارج البلاد عبـــر النصح الخائن، فغيابه يمد 
نفوذهـــم ويعظـــم أدوارهم ويتيـــح لهم فرصة 
التـــودد للخصوم أو المزايدة علـــى أهل الدار، 
أما في حضرة الزعيم يتلاشى كل ذلك، وعليه، 
فـــإن الحريري لا يواجـــه خصومه وحدهم لأن 

البعض من حزبه يعمل ضده أيضا.
إدارة الحريـــري للمـــال السياســـي أحـــد 
مســـببات مأزقه الراهن، سواء كان مصدر هذا 
المال ثروته الشـــخصية أو تمويـــل الأصدقاء، 
فدعـــم الصحف الورقيـــة، على ســـبيل المثال، 
أصبـــح بـــلا جـــدوى مـــع صعـــود الصحافة 
الإلكترونيـــة وهيمنـــة التلفاز، كمـــا أن إغداق 
الهبات على شـــخصيات سياسية وإعلامية لا 
وزن لهـــا ليس له مبـــرر، كان الأجدى أن تذهب 
هذه الأموال إلى مؤسســـات ومشاريع منتجة 
تســـتوعب شـــارعه وتخدمـــه، كما أنـــه ليس 
منطقيا أن لا نســـمع عن مؤسســـات الحريري، 
وعلـــى رأســـها ســـعودي أوجيـــه وتلفزيـــون 
المستقبل، إلا الأخبار السلبية لأن المفترض أن 
تكون مصدر قوة وربح لا مستنقع خسارة، لو 
أديرت أوجيه وحدها بشـــكل ســـليم في الفترة 
الماضيـــة لأعفت الحريري من الحاجة إلى المال 
السياسي، ولو أدير تلفزيون المستقبل بصورة 

صحيحة لأغناه عن كل الإعلام.
تيار المســـتقبل، هـــو الآخر من مســـببات 
مـــأزق الحريري الراهن، فهذا الكيان أقرب إلى 
الماكينة الحريريـــة الانتخابية منه إلى الحزب 
السياسي الناضج، وحتى هذه الماكينة سيطر 
عليها الترهل والفوضى، تستطيع أن تحصي 
المواقـــف العلنية المتضاربة لنواب المســـتقبل 
ووزرائـــه من قضية واحدة بســـهولة، هذا غير 
الأداء الســـيء لكـــوادر الحـــزب خصوصا في 

الشمال وفي البقاع.
ســـعد الحريري نفسه هو أكبر وأهم سبب 
لمأزق ســـعد الحريـــري وأزماته. علـــى صعيد 
التعامل مع الخصوم يعطي ســـعد أكثر بكثير 
مما يأخـــذ، ليعتاد خصومه علـــى أخذ الكثير 

مقابل القليل أو مقابل اللا مقابل. 
والغريـــب أن هذا المنطق يظهر معكوســـا 
مع الحلفـــاء، فهو يأخـــذ منهم الكثيـــر مقابل 
القليـــل أو الـــلا مقابـــل. لديه مشـــكلة توقيت 

واضحة بين مشاكســـة خصومـــه أو إرضائهم 
أو مشـــاغبة حلفائه، مما يضعه في مشـــكلات 
هو في غنى عنها. ولديه مشـــكلة توقيت أخرى 
بين لحظـــة اعتماد الخطـــاب الطائفي ولحظة 
اعتماد الخطاب الوطني، فنجحت قوى الثامن 
من آذار في شـــيطنة اتفاق الطائف وتوصيفه 
خصما للمســـيحيين، قتر علـــى حلفائه نوابا 
في الانتخابات النيابيـــة الأخيرة فانتهى ذلك 
باتفـــاق المســـيحيين عليه في مســـألة القانون 
النيابـــي، انحـــاز إلـــى نبيه بري بـــلا ثمن في 

جلسة تشريع الضرورة فاتفق د. سمير جعجع 
مع عون بلا ثمن أيضا.

وفوق ذلـــك، مع طول الغيـــاب وربما كثرة 
الهزائم، أشـــعر أن ســـعد الحريـــري لا يعرف 
قيمة نفســـه، فحزب الله وقوى الثامن من آذار 
فـــي حاجة الحريري أكثر مـــن حاجة الحريري 
إليهم، لا يمكن أن يتحدث الممانعون مع ســـني 
وازن ومعتبـــر غير الحريري وما عداه لا خيار 
أمامهم إلا داعش، ودليل ذلك أن أمين ما يسمى 
بحـــزب الله لم يتحـــدث عن التســـوية إلا بعد 

انفجار برج البراجنة.
ويبدو أن الحريري لا يعرف أهمية مكانته 
عند شارعه الذي سيغفر كل شيء للشيخ سعد 
إلا الاستخفاف بثورة الأرز والغياب الذي مس 

احترام الحريري خارج لبنان وداخله.

الزعيم والجمهور

قـــوة ســـعد الحريـــري داخليـــا وخارجيا 
مســـتمدة من جمهوره، ليست بالمال فهناك من 
هو أثرى منه، وليســـت بالمنصب وشـــاهد ذلك 
الرئيس تمام ســـلام. على الحريري أن لا يفكر 
برئاســـة الحكومة أو إقنـــاع الأصدقاء بتقديم 
المال السياســـي، عليـــه أن يفكـــر بالعودة إلى 
جمهـــوره، فهو كزعيم من يعبـــر عن الجمهور 
وليـــس الجمهـــور هو مـــن يعبر عـــن الزعيم، 
وهـــو كزعيم مـــن يحمـــي مصالـــح الجمهور 
وليس الجمهور هو من يحمي مصالح الزعيم 

وشخصه.
حزب الله فـــي حاجة إلى ســـعد الحريري 
رئيســـا للحكومة، ويســـتطيع الحريري بقليل 
من الصبر الوصول إلى تسوية تحيي 14 آذار 
وتعزز لبنان الدولة، والسراي الحكومي قادمة 
إلى الحريري بموافقة حزب الله أو برفضه. ما 
الفائدة من حصول سعد على رئاسة الحكومة 
مقابل خســـارة الجمهـــور والحلفـــاء والدولة 
اللبنانيـــة؟ وإذا أراد الحـــزب الإلهي ســـليمان 
فرنجيـــة أو جان قهوجي أو ميشـــال عون في 
قصر بعبدا فيجب أن يدفـــع ثمنا لائقا ودائما 
للدولـــة اللبنانية ولثـــورة الأرز، وربما بصبر 
آخر تســـتطيع قـــوى 14 آذار إيصـــال من تريد 

لقصر بعبدا.
لو كنت سعد الحريري ســـأعود إلى لبنان 
فـــورا، ســـأضع نفســـي فـــي موقـــع المرجعية 
الوطنية، ســـأوكل ملف الرئاســـة إلى شريكي 
المســـيحي فـــي قـــوى 14 آذار، وســـأوكل ملف 
الانتخابات إلى شريكي الدرزي وليد جنبلاط، 
ســـأعيد هيكلة دائرتي الضيقة وتيار المستقبل 
ومؤسســـاتي الخاصة والعامة، ســـأعمل على 
إعادة توحيد قوى 14 آذار والســـنة، ســـأداوي 
النـــدوب التـــي خلفتهـــا ســـنوات الغياب مع 
شـــارعي ومع الحلفـــاء، ســـأعيد تعريف المال 
السياسي ودوره، ســـأفكر في استعادة ساحة 
الشـــهداء قبـــل الســـراي الحكومـــي، وحينها 
ســـيضطر الخصوم قبل غيرهـــم للالتجاء إلى 

بيت الوسط من أجل الحل، والعاقبة للمتقين.

سعد الحريري.. أكبر وأهم سبب لمأزق سعد الحريري وأزماته

مأزق جديد يواجه رئيس تيار المســــــتقبل ســــــعد الحريري على خلفية ما يتردد عن تسوية 
قادمــــــة بشــــــأن الأزمة السياســــــية في لبنان تقترح ســــــليمان فرنجية فــــــي منصب رئيس 
الجمهورية وسعد الحريري رئيسا للحكومة، فهل سيقبل الحريري الابن رئاسة الحكومة 

مقابل خسارة الجمهور والحلفاء والدولة اللبنانية.

مكانته  أهمية  يعرف  لا  الحريري 

كل  سيغفر  ـــذي  ال شــارعــه  عــنــد 

شيء للشيخ سعد إلا الاستخفاف 

بثورة الأرز

◄

} لا زال الوضع غائما في ما يخص 
موضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية على 

الرغم من كل ما قيل ويقال عن قرب التوصل 
إلى انفراج في هذا الملف ورسو سفينة 

التسويات المرعية إقليميا ودوليا على اسم 
سليمان فرنجية رئيسا توافقيا.

يحول دون وصول فرنجية إلى سدة 
الرئاسة عدة أمور على قدر كبير من 

الحساسية والخطورة؛ فجمهور المستقبل 
خاصة و14 آذار عامة يعتبر فرنجية مشاركا 

في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. 
ولازالت النعوت القبيحة التي أطلقها عليه 
قبل اغتياله ترن في أسماع هذا الجمهور، 

وتساهم في خلق نفور كبير من سليمان 
فرنجية بشكل يمكن فيه القول إن وصوله 
إلى سدة الرئاسة يعتبر إهانة شخصية 

وعاطفية قبل أن تكون سياسية لهذا 
الجمهور.

نائب رئيس المجلس النيابي فريد 
مكاري  قال في مقابلة تلفزيونية، مؤخرا، 

إن سليمان فرنجية لو خيّر بين قطع علاقته 
مع الأسد وبين رئاسة الجمهورية لاختار 

الإبقاء على علاقته بالأسد. يدل هذا التوجه 
على أن فرنجية لا يمكن بأي شكل من 

الأشكال، وضمن أي تخريجة، أن يكون في 
نظر الجميع سوى رئيس أسدي في لبنان. لا 
يمكن للتنظيرات التي تروج لإمكانية اعتباره 

رئيس مرحلة ما بعد الأسد أن تلغي هذا 
الواقع أو تخفف من ثقله.

 إذا كان من الممكن أن يكون رئيس 
مرحلة ما بعد الأسد، فهل يعني ذلك أنه من 
المقبول أن يسقط الأسد في سوريا، ويمنح 
بعدها رئاسة لبنان بالوكالة المطلقة التي 

توازي الأصالة كجائزة ترضية ما.
الملفات التي لا يمكن تجاهلها والمتعلقة 

بالموقف من سلاح حزب الله وقانون 

الانتخابات، تشكل العقبات التي لا بد من 
تذليلها قبل التوصل إلى أي تسوية جدية. 
ما لا يبدو مفهوما هو هل يستطيع فرنجية 

اتخاذ موقف واضح من سلاح الحزب يعتبر 
فيه أنه يجب وضعه تحت إمرة القوى 

الأمنية الشرعية، وأن يجبره على السير فيه.
سلاح حزب الله بصدد فقد كل ساحاته 

سواء تلك المتعلقة بالصراع مع إسرائيل، أو 
بمشاركته في حرب الأسد ضد شعبه، فلماذا 
لا تترك له مهمة تدبير شؤون تحولات صفة 
السلاح من ميزة تتيح له التحكم بالساحة 

اللبنانية إلى عبء يقع على عاتقه مهمة حله. 
الحزب لا يستطيع العودة من سوريا وفتح 

معركة مسلحة في لبنان لأنه لا يستطيع 
التحكم بها من ناحية، ولأنه لا يستطيع 

تحديد أعدائه بدقة من ناحية ثانية. المعركة 
في حال قرر حزب الله العائد من سوريا 

فتحها في لبنان ستكون في قلب بيئته، ولكن 
المشاركين فيها ضده لن يكونوا أطرافا 

لبنانية فقط.
من هنا تكون مسألة سلاحه مشكلة 

خاصة به ولا يُفهم وضعها في إطار 
التفاوض، والسعي إلى اعتبارها ملفا 

حاسما في موضوع المقايضات التسووية 
التي يكثر الحديث عنها الآن.

النقطة الثانية تتعلق بقانون الانتخابات 
حيث اجتهد الجنرال عون منذ فترة، ووقف 

معه حزب الله، في الترويج لطرح قانون 
انتخابات على أساس النسبية، واعتبار 

هذا القانون هو القانون الوحيد الذي 
يضمن حقوق المسيحيين خاصة، وجميع 

المكونات اللبنانية بشكل عام. الجنرال كان 
ينطلق من قراءة مفادها أن حلفه مع المكون 
الشيعي الذي لا تمايزات في صفوفه، والذي 
يحكم السيطرة على مناطق نفوذه ستضمن 

أكثرية نيابية، يمكن بعدها إيصاله إلى سدة 
الرئاسة بسهولة.

قانون النسبية مرفوض بالنسبة لتيار 
المستقبل وقوى 14 آذار ولازال قانون 

الستين هو القانون المقبول بالنسبة إليهم. 

سليمان فرنجية عليه تعهد تمرير قانون 
الستين كشرط لوصوله إلى سدة الرئاسة، 
وهو ما سيضعه في مواجهة مباشرة مع 

الجنرال عون في حال تعهد بذلك.
مأزق التسوية بالنسبة إلى تيار 

المستقبل يكمن في أنها ستضعه في 
مواجهة مع جماهيره ما لم تسفر التسوية 

عن نتائج مباشرة وواضحة، يمكن الترويج 
لها في أنها تصب في صالح التيار ما 

سيسمح بالتغطية على نفور الجمهور من 
شخص فرنجية. انتخاب فرنجية من ناحية 

أخرى سيضع تيار المستقبل في مواجهة 
مع المكون المسيحي الأبرز الذي يتشكل 
من ثنائية عون جعجع، حيث سيجد كل 

من التيار العوني وحزب القوات اللبنانية 
نفسيهما خارج المعادلة ما سيضع تيار 

المستقبل في إطار تجاهل القوى المسيحية، 
وفرض رئيس خارج شبكة مواصفات 

الرئيس القوي تمثيليا. فرنجية يعد ضمن 

دائرة المسيحيين الأربعة الأقوياء الذين 
كان هناك اتفاق مبدئي على أنهم جميعا 

سيقبلون بوصول أي واحد منهم إلى سدة 
الرئاسة. والشخصيات المسيحية الأربعة 

هي، كما بات معلوما، عون وجعجع وأمين 
الجميل وسليمان فرنجية. هذا التوافق لا 
يبدو أنه لازال مقبولا بعد أن أدى الحديث 
عن ترشيح المستقبل لفرنجية الذي حدث 
دون استشارة الحلفاء المسيحيين في 14 
آذار وخصوصا الدكتور جعجع، إلى بروز 
ثنائية مسيحية تتألف من عون وجعجع، 

تطرح عنوان حقوق المسيحيين. هذا الجو 
يشي باحتمال أن يؤدي انتخاب فرنجية إلى 
عودة خطاب الإحباط المسيحي إلى الظهور 

بقوة كما كان الحال في التسعينات.
ربما يكون الجيش الأسدي قد خرج 

من لبنان لكن ملائكته التي تتقمص ثوب 
الرؤساء التوافقيين لا زالت هنا، واسمها 

الحركي الآن هو سليمان فرنجية.

الملفات الملغومة في درب سليمان فرنجية الرئاسي

 شادي علاء الدين

{

 أحمد عدنان

إذا أراد حزب الله سليمان فرنجية 

أو جـــان قهوجي أو ميشـــال عون 

في قصر بعبـــدا، فيجب أن يدفع 

ثمنا لائقا ودائما للدولة اللبنانية

◄

} النائب عن حزب الله محمد رعد والنائب المرشح للرئاسة سليمان فرنجية.. الجيش الأسدي 
خرج من لبنان مطمئنا لأنه ترك خير خلف.
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تونس من الدول القلائل التي 

تحمي حدودها من الداخل فقط، 

فهي تعرف جيدا من أين يأتيها 

الإرهاب، ولكنها فشلت في رسم 

استراتيجية التعاطي معه في 

مظانه

} نجاح الإرهاب في إصابة أهداف خطيرة 
في تونس ليس ناتجا عن تمكّنه من تونس، 

بل هو نتيجة لتقصير كبير في تعاطي 
الدولة التونسية معه منذ بدأت رؤوسه تينع 

في أرضنا منتصف 2011. وكانت للتقصير 
أوجه منها الغفلة ومنها سوء التقدير ومنها 

التباطؤ والتراخي ومنها العجز ومنها 
الاختيار والتواطؤ.

منذ أواخر العام 2011 ومطلع العام  
2012 بدأت أخبار طائشة تتواتر عن وجود 
تحركات مشبوهة لأنفار مسلحين بهيئات 

سلفية متشددة في بعض الأطراف التونسية، 
مثل سجنان من محافظة بنزرت والروحية 

بمحافظة سليانة وجبال الشعانبي بمحافظة 
القصرين. تصدى الجيش الوطني لمتسللي 
الروحية واعتبر ذلك حادثا معزولا لبعض 

الموتورين دون أن يتبعه تحقيق دقيق، وهو 
تقصير اقترفته الحكومة المؤقتة سنة 2011.

وفي الوقت نفسه أنكرت حكومة الترويكا 
وجود مجموعة سلفية متشددة تحاول 

أن تفرض على الناس حكم الشريعة في 
سجنان، وأنكرت وجود إرهابيين يتدربون 
في جبال الشعانبي رغم المعلومات المؤكدة 

الواردة عن طريق شهود عيان. وكان 
هذا الإنكار، التقصير الكبير الأول الذي 

منح الوقت الكافي الذي تحتاجه الخلايا 
الإرهابية للاختباء وإعادة الانتشار. وهو 

تقصير في مرتبة التستّر والمساعدة.
حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة 

سنة 2011 كانت أيضا قد يسّرت دخول 
السلاح إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية 

سنة 2011 لضرب نظام معمر القذافي دون 
أن يكون هناك بديل حكم حقيقي يمكن أن 

يضمن الاستقرار والأمن في ليبيا. وهو 

السلاح المنتشر اليوم بين أيدي الإرهابيين 
والذي يتسرّب منه إلى تونس ما يكفي 

لتخريبها وضرب اقتصادها ومؤسساتها 
واستهداف رموزها وقادتها وأعلامها. وكان 
هذا التقصير اختيارا لم يتحمّل مسؤوليته 

أحد.
حكومة الترويكا، بقيادة حركة النهضة، 

سمحت بإقامة مؤتمر أنصار الشريعة 
الإرهابي في القيروان سنة 2012 والذي 

كان يدعو إلى تغيير نمط المجتمع والدولة 
كأسلمة الإعلام والتعليم والسياحة 

والتجارة وكلّ مؤسسات الدولة وأنشطة 
المجتمع. وهذا التقصير غلّب السلفية 

الجهادية على المجتمع المدني التونسي إلى 
حين. وكان هذا التقصير في حجم التواطؤ.

الحكومات التونسية المتعاقبة إلى اليوم 
ترفض التصدي إلى تدفق المال السياسي 

على العديد من الجمعيات وبعض الأحزاب 
والمنظمات والمؤسسات الإعلامية. وهذا 

التقصير يجعل كل القرارات والإجراءات 
المقاومة للإرهاب مشلولة. ففي حين تشحّ 
فيه موارد الدولة ويعز التشغيل وتنعدم 

التنمية تتجول الأموال أكداسا تغري 
الشباب المفقّر المعطّل عن العمل والأمل 

وتحوله من طاقة إنتاج وإبداع إلى قوة 
تفجير وتدمير.

كما تقصر الحكومات التونسية 
المتعاقبة إلى اليوم في الترخيص لأحزاب 
معادية للجمهورية كحزب التحرير، الذي 

يَكْفَرُ بالديمقراطية والمدنية ويدعو إلى 
مقاطعة الانتخابات باعتبارها كفرا وينادي 

بنظام الخلافة. ومع ذلك يتم السماح له 
بالنشاط العلني بما يحرّض الشباب الغافل 

ويستقطبه ويجعله قريبا من التيارات 

الإرهابية الحركية التي تجنده وتقتل به 
الأبرياء.

من التقصير الخطير في مواجهة 
الإرهاب في تونس ذاك المتعلق بحركة 

النهضة الإخوانية التي لم تترك الحكم 
منذ 2012، حيث كانت تقوده في حكومتي 
الترويكا وتشارك فيه نداء تونس اليوم، 

فهي لم تغادر مربع الإسلام السياسي رغم 
كل الدماء المسفوكة ورغم كل الخراب الذي 

حدث في العالم العربي. ومازالت تصر 
على الإقامة في المنطقة الرمادية بين المدنيّة 

والشرع. يتأكد ذلك في كل اختبار توضع فيه 
مثل قرار وزير الشؤون الدينية المفتي عثمان 

بطيخ القاضي بإقالة أئمة منسوبة إليهم 
تهم التشدّد والدعوة إلى الجهاد في الخارج 

والاصطفاف الحزبي. فالحركة لم تقف مع 
الوزير الذي تشاركه الحكم، بل وقفت مع 

الإمام الذي تشاركه الدعوة.
من أوجه التقصير أيضا ما يخص 
حكومتيْ الترويكا المتهمتين باختراق 

أجهزة الأمن والاستعلامات وربما القضاء 
والدبلوماسية وبزرع خلايا الأمن الموازي 

والدبلوماسية الموازية عبر الانتدابات 
المشبوهة والتعيينات على الهوية. هذه 

الأجهزة في حاجة إلى الكشف، ولا يمكن أن 
تنجح مقاومة الإرهاب في تونس دون تفكيك 

هذه الأجهزة والخلايا.
من الثابت اليوم أن أبرز عوامل الإرهاب 
في تونس هي حركتا الدخول والخروج مع 

العراق وسوريا وليبيا. فليس العراقيون 
والسوريون ولا الليبيون هم من يمارسون 

الإرهاب في تونس بل تونسيون ذهبوا إلى 
بؤر التوتر هذه وعادوا ليطبّقوا إرهابهم 
على الأرض التي أرضعتهم ماءها. ومع 

ذلك فإن مراقبة جمعيات التجنيد وخلايا 
الاستقطاب مازالت بطيئة جدا، وهي عملية 

مرتبطة بمراقبة تدفق المال السياسي 
المشبوه أيضا وبمراقبة النشاط الإرهابي 

الرقمي.
الغريب أيضا أنّ تونس من الدول القلائل 

التي تحمي حدودها من الداخل فقط، فهي 
تعرف جيّدا من أين يأتيها الإرهاب، ولكنّها 

فشلت في رسم استراتيجية التعاطي معه 
في مظانه. مثلا، يأتي الإرهاب من تونسيين 

موجودين في سوريا فكان الحلّ آنذاك 
هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا 

في عهد الترويكا، فانقطعت المعلومات 
الاستخباراتية والتعاون الأمني.

ولا تعرف تونس اليوم على وجه الدقة 
عدد الإرهابيين التونسيين المقاتلين هناك. 

ولذلك فإنّ عملية مراقبتهم بعد عودتهم إلى 
تونس ليست سهلة بل غير مجدية تماما، لأنّ 

نفرا منهم تمكّن من الخروج ثم التسلل من 
جديد إلى تونس بعيدا عن أعين السلطات. 
وهذا النفر مهما كان عدده قليلا فهو كاف 

للتجنيد والتنفيذ والتخريب.
ويأتي الإرهاب من تونسيين في ليبيا 

فكان الحل اعتراف تونس، خلافا لبقيّة 
دول العالم والأمم المتحدة، بحكومتين 

وبرلمانيين في عهد حكم الائتلاف الرباعي 
سليل انتخابات 2014. وهو القرار الذي 
جعل تونس تسقط لعبة سهلة بين أيدي 

الميليشيات، إذ كلّما اعتقلت السلطات 
التونسية إرهابيا ليبيا احتجزت الميليشيات 

في ليبيا تونسيين للمساومة، فتضطر 
تونس لإطلاق الإرهابي الموقوف.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

هل قصرت الدولة التونسية في مواجهة الإرهاب التكفيري

خيراالله خيراالله

كيف سيكون تقسيم سوريا بعد 

سقوط النظام، هذا السقوط 

المريع الذي أجله التدخل 

العسكري الروسي، لكنه لم 

يستطع الحؤول دونه؟ ما الحصة 

التركية في سوريا؟

} يثير إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية كلّ 
الهواجس التي طبعت تاريخ العلاقات بين 
البلديْن منذ ما يزيد على قرن ونصف قرن، 

أي منذ حرب القرم بين الدولة العثمانية 
وروسيا القيصرية منتصف القرن التاسع 

عشر، مرورا بالمجازر التي ارتكبها الجانبان 
وكان من أبرز ضحاياها الشركس والأرمن.. 

وصولا إلى سعي روسيا إلى أن تكون شريكا 
في وراثة تركة الدولة العثمانية.

جاءت الثورة البلشفية في العام 1917، 
أي بعد سنة من اتفاق سايكس – بيكو 

الذي كانت موسكو طرفا فيه، لتحرم 
الاتحاد السوفياتي من حصّة في المنطقة. 
كان على الحكام الجدد للكرملين الاهتمام، 
بداية، بالداخل وببناء الاتحاد السوفياتي 

بدل التمدّد في اتجاه المياه الدافئة. ما 
لبث الكرملين أن جهد لتعويض ما فاته، 

خصوصا خلال الحرب الباردة. كانت سوريا 
في كلّ وقت نقطة تركيز سوفياتية. بقيت 
محطّ اهتمام روسيا بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي. أثبت فلاديمير بوتين عندما 
تدخّل عسكريا في سوريا قبل شهرين أن 

روسيا ما زالت تعتبر سوريا منطقة نفوذ 
متجاهلة أن هناك تركيا جديدة، على رأسها 

رجب طيب أردوغان الذي لا يبدو مستعدا 
بأي شكل للعب دور المتفرّج على التحولات 

التي يشهدها بلد لديه حدود طويلة مع 
تركيا.

كان إسقاط الطائرة الروسية في الأراضي 
السورية رسالة فحواها أن تركيا موجودة 
أيضا في سوريا. كان رجب طيب أردوغان 

يردّ على قول علي خامنئي وفلاديمير بوتين 
بعد أربع وعشرين ساعة من اجتماعهما في 

طهران أن وجهة نظرهما ”موحّدة“ ويرفضان 
”أيّ محاولات خارجية لإملاء فرضيات في 

شأن تسوية في سوريا“.
كلّ ما فعلته تركيا أنّها أبلغت الجانبينْ 

الروسي والإيراني بأن ليس في الإمكان 
تقرير مصير سوريا ومستقبلها في غيابها. 
إذا كان من تقسيم لسوريا، فهي مصرّة على 

أن تكون لديها حصّتها من البلد.
يشير إسقاط المقاتلة الروسية إلى أن 

كلّ الأطراف المعنية مباشرة بالموضوع 
السوري باتت تعتبر قضية مستقبل بشار 

الأسد قضية منتهية، فيما السؤال هل لا 
يزال واردا إنقاذ بعض المؤسسات كالمؤسسة 

العسكرية مثلا التي استثمرت فيها روسيا 
منذ خمسينات القرن الماضي، خصوصا في 

صفوف الضبّاط العلويين؟
بالنسبة إلى تركيا، جاء الآن وقت تقسيم 

سوريا وفق مصالح محددة تأخذ في الاعتبار 
مصالحها. بات مفهوما ماذا تريد إيران، 

كذلك معروف ماذا يهمّ روسيا. ترفض تركيا 
وضعها أمام أمر واقع تفرضه الميليشيات 
المذهبية التابعة لإيران والقوّة العسكرية 
الروسية. ترفض تركيا الاستسلام لخيار 

تقاسم إيران وروسيا لسوريا.
لن تستسلم تركيا للمنطق الروسي 

والإيراني القائل إن الأولوية للحرب على 
”داعش“ وذلك إخفاء لعناوين أخرى. صحيح 

أن ”داعش“ يمثل تهديدا للأمن والسلام 

الدوليين وأنّه تنظيم إرهابي من الدرجة 
الأولى استفاد، إلى حدّ كبير، في مرحلة 
معيّنة من تسهيلات تركية ومن مدرسة 

الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أردوغان، 
لكن الصحيح أيضا أنّ ليس في الإمكان 

الفصل بين ”داعش“ والنظام السوري. لا 
يمكن محاربة ”داعش“ والسعي، في الوقت 
ذاته، إلى حماية النظام السوري. التخلص 
من النظام خطوة أولى على طريق القضاء 

على ”داعش“. لم يكن لـ“داعش“ أن ينمو وأن 
يتمدد لولا النظام السوري ولولا ما فعلته 

إيران في سوريا والعراق. لم يكن لـ“داعش“ 
أن يسيطر على كلّ هذه المساحة من الأراضي 

السورية والعراقية لولا النظام السوري 
ولولا السياسة الإيرانية في هذين البلدين 

العربيين، أقلّه نظريا.
تدخّلت إيران في سوريا من منطلق 

مذهبي بحت. لم ترسل ”حزب الله“ 
وميليشيات عراقية وأفغانية وباكستانية 
لقتال الشعب السوري، إلا تحت شعارات 

مذهبية مثل حماية المقامات الشيعية، على 
رأسها تلك القريبة من دمشق.

في العراق، عملت إيران كلّ شيء من أجل 
استكمال عمليات تطهير ذات طابع مذهبي، 

خصوصا في بغداد. جاء بعد ذلك تشكيل 
”الحشد الشعبي“ من أجل قتال السنّة العرب 

وتهجيرهم من مناطق معيّنة، وذلك تحت 
غطاء الحرب على ”داعش“.

ما فعلته إيران بالتواطؤ مع النظام 
السوري، أدّى إلى خلق حواضن لـ“داعش“ 

في كلّ من سوريا والعراق. كان الهدف 

واضحا كلّ الوضوح في كلّ وقت من الأوقات. 
كان الهدف محاولة إنقاذ النظام السوري 
بحجة أن الخيار بينه وبين ”داعش“ وأن 

بشّار الأسد يظلّ أفضل من ”داعش“. كانت 
النتيجة أنّ المستفيد الأوّل من هذه الممارسات 
الإيرانية ”داعش“ ولا أحد آخر غير ”داعش“.

الملفت أن روسيا، ركّزت، منذ باشرت 
تدخلها المباشر في سوريا، على الفصائل 

السورية التي تقاتل النظام. كانت الضربات 
الموجّهة إلى ”داعش“ قليلة جدا. لم تحدّ من 

نشاط ”داعش“ بأي شكل، بل زاد هذا النشاط 
منذ بدء الحملة العسكرية الروسية، وشمل 
بين ما شمل، تنفيذ عمليات إرهابية طالت 
طائرة الركّاب الروسية التي سقطت فوق 

سيناء، وبرج البراجنة في ضاحية بيروت، 
وباريس.

بعد إسقاط الطائرة الروسية، يتبينّ 
أنّ هناك سياسة تركية أكثر هجومية، 

خصوصا بعد الانتصار الذي حقّقه رجب 
طيب أردوغان في الانتخابات الأخيرة. كان 

الرهان الإيراني والروسي، وكذلك رهان بشّار 
الأسد على أن أردوغان سيخرج ضعيفا من 

هذه الانتخابات. على روسيا وإيران والنظام 
السوري أخذ العلم بأنّ أردوغان المطالب 
برحيل بشّار الأسد أوّلا أصبح أقوى، بل 

صار الحاكم بأمره في تركيا، وذلك بحسناته 
وسيئاته الكثيرة.

جاء إسقاط الطائرة الروسية لتذكير كلّ 
من يعنيه الأمر بأن ليس في الإمكان تجاهل 

تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بعد 
الآن. إذا كان من تقاسم لسوريا، فإن الشمال 

السوري تركي لا أكثر ولا أقل. حلب مدينة 
تركية، كذلك المناطق المحيطة بها.

أكّدت إيران وجودها في سوريا عبر 
خبرائها الذين أرسلتهم لنجدة بشّار الأسد 

وعبر ميليشياتها المذهبية. كذلك فعلت 
روسيا عبر طائراتها وجنودها المنتشرين 

في اللاذقية ومحيطها. تؤكد تركيا وجودها 
عبر إسقاطها الطائرة الروسية. تؤكّد، أيضا، 

أنهّا لن تسمح بلعب ورقة أكراد سوريا 
ضدّها.

في الواقع أثبتت تركيا، بإسقاط الطائرة 
الروسية، أنّها أيضا لاعب في سوريا وشريك 

في تقرير مصيرها، بغض النظر عمّا إذا 
كانت الإدارة الأميركية متواطئة مع موسكو 

وطهران أم لا. جرّت أنقرة واشنطن في نهاية 
المطاف إلى تغطية عملية إسقاطها للمقاتلة 

الروسية.
فوق ذلك كلّه، بات على روسيا أن تأخذ 
في الاعتبار أن لديها ما يزيد على عشرين 

مليون مسلم في أراضيها، وأنّ معظم هؤلاء 
على علاقة ما بتركيا، عرقيا ومذهبيا.
هناك، بكلّ بساطة، مرحلة جديدة 

دخلتها الأزمة السورية. خرجت كلّ شياطين 
العلاقات المتوترة والحروب الروسية – 

التركية. قد يكون عنوان هذه المرحلة كيف 
سيكون تقسيم سوريا بعد سقوط النظام، 

هذا السقوط المريع الذي أجّله التدخل 
العسكري الروسي، لكنّه لم يستطع الحؤول 

دونه؟ ما الحصة التركية في سوريا؟

* إعلامي لبناني

خروج شياطين العلاقات الروسية - التركية

«العلاقات التركية والروسية على المحك، فإما أن تندفع روسيا 

وراء التهور الإيراني في سوريا وتدفع فاتورة لا حدود لها، وإما أن 

تعمل وفق الرؤية الدولية والتركية بأن الأسد فقد صلاحيته».

محمد زاهد جول
 باحث تركي مختص بالسياسة التركية والعربية

«الإرهاب الذي ضرب تونس من جديد بعد ضربات مماثلة في باماكو 

وباريـــس وبيروت، يؤكـــد أن أوروبـــا وأفريقيا والعالـــم العربي وكافة 

المجموعة الدولية هي اليوم مستهدفة من قبل الإرهاب».

فيديريكا موغيريني
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي

«روســـيا تعلم أن أي اعتداء على تركيا، يعتبر اعتداء على حلف شمال 

الأطلســـي، لذلـــك لا أتوقـــع أن تتحرك روســـيا مـــن هذا المبـــدأ، لأنه 

سيكون بمثابة انتحار لها».

أردال طاناس قره غول
خبير تركي في مركز الدراسات السياسية والاجتماعية

ّ

مصطفى القلعي
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تهدف لهز موقف الرياض الصارم من الأسد، ولا أستبعد أن يكون 

وراء هذه الشائعات أصابع إيرانية».

سليمان العقيلي
كاتب ومحلل سياسي سعودي

{حصـــول حزب النور الســـلفي على نســـبة تصويـــت ضعيفة جدًا، 

يؤكـــد وعي الناخـــب المصري، الـــذي أعلنها صريحـــة {لا للأحزاب 

الدينية} ورفض ربط الدين بعباءة السياسة».

أحمد شمندي
منسق ”جبهة محامون من أجل العدالة“ في مصر

«التدخل العســـكري الروسي في ســـوريا يعرض وجود السعودية 

للخطر، حيث إن التدخل الروســـي ســـوف يقوي الدور الإيراني في 

المنطقة على حساب المملكة العربية السعودية».
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} على هامش قمة العشرين الأخيرة في 
أنطاليا التقى الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بالعاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز. لم تفصح الصحافة ولا البيانات 
الرسمية عما دار في الاجتماع وعن فحواه 

ونتائجه، ولم يصدر عن العاصمتيْن أي 
شيء عن الزيارة المقررة – المؤجّلة للملك 

السعودي إلى موسكو. جُلّ ما يخرج عن 
سلطات البلدين يتحدث، عادة، عن تقارب 

وتعاون وتنسيق (كاستضافة موسكو قبل 
أيام لاجتماعات اللجنة الحكومية الروسية 

السعودية المشتركة)، فيما يخرج وزيرا 
خارجية البلدين، عادل جبير وسيرجي 

لافروف، بما يكشف بقوة عن حدّة الخلاف 
حول الشأن السوري.

انتظرت موسكو من الرياض موقفا في 
سوريا يردُّ لها ”جميل“ تمرير القرار الأممي 
رقم 2216 بشأن اليمن، والذي أسس لتشريع 

قيادة الرياض لحلف عسكري عريض ضد 
الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح في اليمن. وانتظرت الرياض 
من موسكو انعطافة روسية في مقاربة 

الشأن السوري، تحاكي الموقف السعودي 
الذي يرفضُ بقاء بشار الأسد في السلطة 

في دمشق، كما يرفض النفوذ الإيراني في 
المنطقة عامة، وفي سوريا خاصة.

تعددت زيارات المسؤولين السعوديين 
للعاصمة الروسية منذ عهد الملك الراحل 

عبدالله بن عبدالعزيز، واستكملت تلك 
الزيارات بعقلية انفتاحية نشطة في عهد 
الملك سلمان (لا سيما ما ظهر في زيارة 

وليّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في 
يونيو الماضي).

جرى الكلام عن تحالفات جدّية جديدة 
تسعى لها الرياض مع روسيا، وتمّ 

التطرّق إلى تعاون وعقود في مجالات 
الاقتصاد والتسلّح والمفاعلات النووية. 
خرج في واشنطن من توجّس من انقلاب 
إستراتيجي يصيب السياسة الخارجية 

السعودية، محمّلا نهج الرئيس الأميركي 
باراك أوباما مسؤولية هذا ”التدهور“ في 

العلاقات التاريخية للسعودية مع الولايات 
المتحدة الأميركية، فيما المراقبون لشؤون 

روسيا والسعودية، كما لشؤون الولايات 
المتحدة، عبّروا بحيرة عن تطوّر ملتبس 

يعيد رسم الخرائط الدولية. لكن بالنهاية، 

بدا أن الضجيج لم ينتج حجيجا، وأن 
هوّة كبرى ما زالت تفصل بين موسكو 

والرياض.
لا نعرف ماذا جرى بين الرئيس بوتين 

والملك سلمان في أنطاليا، لكن الهجوم 
الذي شنّته جريدة البرافدا الروسية ضد 

السعودية وقطر وتركيا يعكس حقيقة 
الأجواء المتوتّرة بين موسكو والرياض، 

كما بين موسكو وبقية الدول التي 
استهدفها هجوم الجريدة. الصحيفة 
الروسية، الشهيرة منذ عهود الاتحاد 

السوفييتي، ما زالت في عراقتها وقوة 
انتشارها، حسب ما تصفها تقارير روسية، 

ناطقا شبه رسمي يعبّر عن مزاج الرئيس 
بوتين في الكرملين. بدا أن موسكو فقدت 

تأنّيها في مقاربة الرياض، وأن القيادة 
الروسية تملك ما يكفي من الغضب للإيعاز 

للصحيفة، التي كان يحركها جهاز الـ“كي 
جي بي“ حين كان بوتين رئيسا له، بإرسال 

رسائل التهديد والوعيد ضد الإدارة 
السعودية.

كثيرا ما صدرت عن صحافة موسكو 
ومسؤوليها انتقادات شديدة ضد الرياض 

تتعلق بسياساتها النفطية التي تسبب، 
حسب موسكو، خسائر لقطاع النفط 

في روسيا. بيد أن وصول الأمر إلى حدّ 
التلميح بتدخل عسكري روسي ضد 
السعودية وحلفائها، يعكس جسامة 

الخلاف الذي يرقى الردح حوله إلى مراتب 
التلويح بالحرب، خصوصا إذا ما أخذنا 

بالحسبان أن هجوم البرافدا أتى قبل 
أيام من زيارة سيّد الكرملين لطهران، مع 
ما تعنيه هذه الزيارة من إشارات سلبية 

للرياض، لا سيما أن منابر الإعلام القريبة 
من طهران تناولت المقال بصفته تحوّلا 

روسيا لافتا ضد خصوم إيران في المنطقة.
لكن تأمل البلدان التي انطلقت إليها 

”صواريخ“ البرافدا يظهر جليا أن موسكو 
تستهدف من تعتبرهم وراء قوة خصومها 

الحقيقيين في سوريا، والذين ما برحت 
صواريخها العابرة وقنابل طائراتها 

المغيرة تنال من مواقعهم منذ الساعات 
الأولى للتدخل الروسي في سوريا.

تهدد موسكو، عبر صحيفتها، دولا 
بالحرب المباشرة، وهي التي تخوض 

منذ أشهر حربا ضروسا ضد المصالح 

السعودية والقطرية والتركية في سوريا. 
وإذا ما كان تحوّل ”غير المباشر“ إلى 

”مباشر“ معقّدا لأسباب جغرافية في حالتي 
السعودية وقطر، إلا أن التطوّرات الميدانية 

في سوريا قد تعجّل بالاشتباك مع تركيا 
التي تقترب النار الروسية الدمشقية من 
حدودها (وحادث السوخوي مؤشر على 

انزلاق مقلق في هذا الشأن).
لا تقرّ موسكو بأنها تستهدف 

المعارضة الحقيقية لنظام بشار الأسد، وأن 
ضرباتها، حسب التقارير الغربية، لا تتركّز 
على مواقع داعش، بل على مواقع الفصائل 

المعتدلة، التي تخوض حربا مزدوجة 
ضد النظام وضد داعش. تستغل القيادة 
الروسية الانفعال الدولي بعد الاعتداءات 

الإرهابية التي ضربت داخل العاصمة 
الفرنسية (13 نوفمبر)، واقتراب العواصم 

الغربية، لا سيما باريس، من التسليم 
بتنسيق قواها مع القوات الروسية ضد 

داعش، لتشنّ حملتها ”البرافدية“ ضد 
الدول الثلاث بصفتها داعمة ومموّلة 

ومسلّحة لتنظيم أبي بكر البغدادي، ذلك أن 
للاتهام وقعا دوليا يتجاوز تفصيل الخلاف 

الثنائي بين تلك الدول وروسيا.
تفقد موسكو تميّزها الميداني وهي 

على وشك فقدان الوكالة الحصرية لها في 
سوريا في التحرك تحت يافطة محاربة 

داعش.
ترسل فرنسا حاملة الطائرات ”شارل 

ديغول“ من أجل ردّ فرنسي قوي على 
الاعتداءات التي طالت عاصمتها. يستهدف 

الجهد العسكري الفرنسي مواقع داعش، 
فيما الموقف السياسي يردد أن لا مكان 

للأسد في مستقبل سوريا.
يكرر الرئيس باراك أوباما في واشنطن 

نفس اللازمة، فيما التقارير بدأت تتحدث 
عن قرب إرسال تواجد أميركي بري ما على 

الأراضي السورية. يعلن ديفيد كاميرون، 
رئيس الوزراء البريطاني، من باريس عزم 

بلاده نقاش خيارات عسكرية لضرب داعش 
في سوريا ويناقش في بلاده استراتيجية 

جديدة لمكافحة الإرهاب.
تتراكم هذه المواقف على وقع 

إرهاصات (سبقت حادث السوخوي) 
تتحدث عن تدخّل تركي برّي في الأراضي 

السورية، المحاذية للحدود مع تركيا 

على الأقل، في طموح للانتقال نحو إنشاء 
منطقة عازلة عزيزة منذ سنوات على قلب 

أنقرة.
لن تختلف روسيا مع بقية الدول التي 
تشاركها العزم على القضاء على داعش. 

لكن موسكو تختلف بحدّة، من خلال حربها 
السورية، مع الدول التي تجاهر بدعم 

المعارضة السورية لنظام بشار الأسد. 
تشعر موسـكو أن انتقادات هذه 

المعارضة وغـضبها من اسـتهداف قـواتها 
من قبل النيـران الروسـية يعرّي المـسار 

الحقيقي للخطط الروسية ويقوّض 
مناوراتها الدبلوماسية للخروج بحلّ 

يبقي الأسـد، بشـكل ما، على رأس السلطة 
في دمـشق. في ردح ”البـرافدا“ ما يـوحي 

بـذلك، خـصوصا أن السعودية تستعد 
لاستضافة مؤتـمر مفـصليّ للمـعارضة 

السـورية، فيما تسـتضيف تـركيا هيـئاتها 
وشخـصياتها.

لم تردّ الصحافة السعودية على 
مطالعة ”البرافدا“ الروسية بمطالعات 

مضادة. الأمر ليس صدفة، بل من الواضح 
أن القيادة السعودية والمزاج السعودي 
لا يريد الانجرار نحو فخّ ”البرافدا“ في 

إشعال سجال مع موسكو، ذلك أن الرياض 
ما زالت تعتبر أن الموقف الروسي يحدده 
علنا مسؤولون روس، وأن كلام ”البرافدا“، 

على أهمية رسائله يبقى كلام جرائد.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

عن البرافدا.. والرياض

إبراهيم الزبيدي
} من المعروف، تاريخيا، أن المواطن 

المصري متدين باعتدال، مسلما ومسيحيا، 
ورافض، بقوة وشجاعة ووعي واتزان، 

تسلط أيٍ كان، شخصا أو حزبا أو جماعة، 
باسم الدين.

وآخر أخبار الشعب الذي طرد، هو 
وجيشه الوطني، جماعة الإخوان المسلمين 

شر طردة في 30 يونيو، أنه ألحق مؤخرا 
هزيمة رائعة أخرى بالسلفيين، ورماهم وراء 

ظهره، وبالطرق المشروعة، وعبر صناديق 
الاقتراع، وفي انتخابات شهد العالم بأنها 
كانت نزيهة، دون تزوير، ولا شراء ناخبين 
بالمال، ولا بالوظائف وقطع الأراضي، أو 

الأوامر العسكرية الصارمة، أو التهديد 
بالقتل والاعتقال، أو خطب الأئمة المضللين 

المخرفين.
فقد تناقلت الأنباء أن ”حزب النور 

السلفي مني بخسارة فادحة للمرة الثانية 
في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من 

الانتخابات البرلمانية، وفشل في تحقيق 
أي مكاسب سواء على مستوى المنافسة 

على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية“. 
وقد ”ترشح 181 من أعضاء الحزب في 13 

محافظة، ولم يحقق أي منهم أي نتائج 
إيجابية“.

ويجمع المراقبون والمحللون على أن 
خسارة حزب النور السلفي كانت متوقعة 

لسببين؛
الأول لأن الشعب المصري يرفض خلط 

الدين بالسياسة، خصوصا بعد أن جرب 
الإخوان المسلمين في السلطة سنة كاملة، 

فلم يطق صبرا على نفاقهم ودمويتهم 
ودكتاتوريتهم وجهلهم بأمور السياسة 
والاقتصاد والثقافة والإعلام، وعمالتهم 

للأجنبي.
والثاني لأن توفير الأجواء السياسية 
النظيفة للمواطن، ومنحه حرية الاختيار 
الحر، وإجراء الانتخابات دون قهر وقمع 

وتزوير كفيل وحده بإحقاق الحق، وترسيخ 
سلطة العقل والعدل والنزاهة والكفاءة 

والقانون.
إلا أن روعة هذا الخبر المنعش الجميل 

أثارت فينا، نحن العراقيين، عواصف من 
الحزن والأسى والندم لا حدود لها. فقد 

جعلتنا نتفحص أحوالنا في ما أصابنا من 
كوارث ومصائب ومآزق، من أول سقوط 
نظام صدام حسين وإلى اليوم، لنكتشف 

أن من يتحمل جريرة كل هذا الخراب 
والفساد والخوف، وكل هذه الإهانات لهيبة 

الدولة وسيادتها وكرامة أهلها، وموت 
المئات والألوف من مواطنيها الأبرياء، 

وخواء خزينتها، تحت سلطة الميليشيات 
والمفخخات والعصي والكواتم، هو الناخب 

العراقي نفسه الذي اختار حكامه الذين 
يتظاهر اليوم ضد حكمهم، وهم لا يسمعون 

ولا يعقلون.
يتشدقون بالديمقراطية وهم ألد أعدائها. 

فبالتجربة، وعلى مدى ثلاث عشرة سنة، 
تأكد لنا أن كل ما يفهمونه عن السياسة هو 
أنها فن الغش والغدر والخداع والاختلاس 
والقتل والاغتيال، فلم يسلم من أذاهم حتى 
إخوتهم المجاهدون في ”التحالف الوطني“ 

المزعوم.
ألم يبلغكم نبأ المشاجرة بالمسدسات 
بين اثنين من أقرب المقربين إلى زعيميْ 

أهم كتلتين سياسيتين حاكمتين، هما 
كتلة (المواطن) لعمار الحكيم، وكتلة (دولة 
القانون) لنوري المالكي؟ فقد تحاور النائب 

كاظم الصيادي وأخوه المتحدث باسم 
المجلس الأعلى بليغ أبو كلل بالرصاص، في 

مقر قناة فضائية ببغداد.
ويقول أبو كلل إن ”النائب الصيادي بدأ 
بالتهجم علينا لفظيا، ثم دعا أفراد حمايته، 

وبدأ مساعدتهم بمحاولة طردنا خارج 
القناة“. و“عندما لم يتمكنوا قاموا بإطلاق 

النار من مسدساتهم الشخصية بشكل 
مباشر علي“. ”إنها محاولة خطف وشروع 

مباشر بالقتل“.
هذه عينة من قادة الوطن العراقي 

الديمقراطي الجديد. حمقى وقصارُ نظر. 
أضاعوا المشيتين. خسروا الدنيا، وخسروا 
الدين. فلا أرضوا شعبهم، ولا حتى طائفتهم 

ذاتها، ولا فازوا برضا الله ورسوله 
والمؤمنين.

كذابون معروفون من أيام هروبهم 
الأعظم من صدام حسين ومخابراته إلى 
مقاهي طهران والسيدة زينب في سوريا 

ولندن وبيروت، وتسكعهم على أبواب 
المخابرات الإيرانية والسورية والأميركية 

والبريطانية والسعودية والإماراتية 
والقطرية، دون حياء.

وطيلة سنوات جوعهم في المنافي 
كانوا يبكون العدل الضائع في عراق صدام 
حسين، ويشكون من طائفيته وفساد ولديْه 

وإخوته وأبناء عشيرته، ويُقسمون على 
أنهم، إنْ هم ورثوه، سيحكمون بالعدل 

والنزاهة، ويساوون بين الناس، ويحترمون 
كرامة المواطن وحريته، ويحافظون على 

وحدة الوطن، ويدافعون عن سيادته 
واستقلاله حتى النفس الأخير.

لكنهم فور أن هبطوا من طائرات 
الأميركان، أو من دبابات جارتنا العزيزة 

إيران، تراكضوا خفافا وثقالا لاحتلال 
البنايات والقصور والمزارع والحقول، 

وتدافعوا، كالذئاب الجائعة، ليملأوا 
جيوبهم وكروشهم بالمال الحرام، وكأنهم 
موقنون بأن أيامهم في السلطة محدودة، 

وساعة الحظ لا تأتي إلا مرة واحدة.
ولكي يأمنوا غدر الزمان وشرور 

المؤامرات والانقلابات قرروا امتلاك الدولة 
واحتكارها، بقضائها وأمنها واقتصادها 

وجيوشها وفضائياتها، وباشروا، من أول 
أيامهم في السلطة، باجتثاث خصومهم 

بشتى أنواع التهم والقصص الملفقة 
جاعلين من تهمة البعث والقاعدة، ثم 

”داعش“ هذه الأيام، سيوفهم اللامعة التي 
لا تخيب.

وانظروا ماذا حل بالعراق في عهدهم 
غير السعيد، وماذا جرت عليه ديمقراطية 

الحكام الذين يضعون عمائمهم على 
رؤوسهم أو الذين يضعونها ”على قلوبهم 

وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم 
عذاب عظيم“.

لقد كان عليهم، لو كانوا صادقين، أن 
يختاروا واحدا من اثنين، إما أن ينزعوا 

عمائمهم ويدخلوا عالم السياسة في القرن 
الحادي والعشرين، وينصاعوا، دون مواربة، 
لمفاهيم العصر الحديث وثقافاته وقوانينه، 
ويرضوا، لتثبيت سلطانهم، بحكم صناديق 
الاقتراع، وكسب أصوات الناخبين بالعمل 

الصالح والنزاهة ونظافة القلب واليد 
واللسان، وإما أن يغادروا شوارع السياسة 

وأزقتها وقبابها، ويعودوا إلى جوامعهم 
وحُسينياتهم، ويتفرغوا للصلاة والدعاء، 

ويتركوا السياسة لأهلها وفرسانها.
من كل هذا نصل إلى الخلاصة، وهي أن 

من المستحيل وجود عراقي واحد يحترم 
نفسه وأهله ووطنه يقبل بديمقراطية 

وديمقراطيين من هذا النوع.
وهنا يأتي دور السؤال الذي يفرض 
نفسه بعد هذا الاكتشاف المرير: لماذا 
سكت العراقيون كل هذا السكوت على 

الضيم والذل والهوان، وهم العارفون بأن 
شُلة الـ“إخوان المسلمين الشيعة“ لا تقل 
تخلفا وظلامية ودكتاتورية وعدوانية عن 
نظام ”الإخوان المسلمين السنة“ الذي لم 

يصبر عليه المصريون طويلا، واقتلعوه من 

حياتهم، ببساطة وسهولة وشجاعة، وعبر 
صناديق الاقتراع ذاتها التي سلطت علينا 
هؤلاء الحكام الفاشلين الفاسدين، كل هذه 

السنين؟

* كاتب عراقي

الناخب المصري يهزم السلفيين

لماذا سكت العراقيون كل هذا 

السكوت على الضيم والذل 

والهوان، وهم العارفون بأن شلة 

{إخوان المسلمين الشيعة} لا  الـ

تقل تخلفاً وديكتاتورية وعدوانية 

عن {الإخوان المسلمين السنة} 

التي لم يصبر عليها المصريون 

طويلا

تأمل البلدان التي انطلقت 

إليها {صواريخ} البرافدا 

يـظهر جلياً أن موسكو 

تستهدف من تعتبرهم وراء 

قوة خصومها الحقيقيين في 

سوريا

القيادة السعودية لا تريد الانجرار 

نحو فخ {البرافدا} في إشعال 

سجال مع موسكو، ذلك أن 

الرياض ما زالت تعتبر أن الموقف 

الروسي يحدده علناً مسؤولون 

روس، وأن كلام {البرافدا}، على 

أهمية رسائله يبقى كلام جرائد

محمد قواص
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60اقتصاد
مليار دولار حجم التكلفة المباشـــرة لبرامـــج الدعم الحكومي 

لأســـعار الطاقـــة فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجـــي العام 

الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
180

مليـــار دولار، العجز المتوقع في موازنـــات دول مجلس التعاون 

الخليجـــي خلال العام الحالي، مقارنة بفائض بلغ نحو 182 مليار 

دولار في عام 2013.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أكدت واشنطن أنها لن تلتزم 
قانونيا بأهداف تتعلق بحجم 

انبعاثات الكربون في أي اتفاق 
يصدر عن قمة المناخ في باريس، 

الأمر الذي يضعها في مسار 
تصادمي مع الاتحاد الأوروبي 

ودول أخرى.

◄ توقع رئيـس الـوزراء الصيني 
لي كه تشانغ أن تستثمر الصين 

أكثـر من تريليـون دولار فـي 
الخارج وأن تستورد سلعا تزيد 
قيمتها عن 10 تريليونات دولار 

على مدى السنوات الخمس 
القادمة.

◄ وفرّ استخدام الطاقة الشمسية 
في إيرلندا نحو 7300 فرصة عمل 

جديدة، كمـا ساعد البلاد التـي 
يبلـغ تعداد سكانها 4.7 مليون 

نسمة، على تحقيق أهداف زيادة 
حصة الطاقة المتجددة بحلول 

.2020

◄ كشف البنك الدولي أنه قدم 
قروضاً بقيمة 11.6 مليار دولار، 

لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، 
لتمويل 103 مشروعات، خلال 
السنـة المالية الماضية التي 

انتهت بنهـاية شهر يونيو 
الماضي.

◄ يقول محللون أن اقتطاعات 
الموازنة التي تمت خلال الازمة 

الاقتصادية في أوروبا، انعكست 
سلبا على قدراتها الأمنية لمواجهة 

التهديد الارهابي وأن السلطات 
باتت مضطرة للتراجع عن 

قراراتها.

◄ أعلنت منظمة الامم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فـاو)، أن 

الكوارث الطبيعية التي ضربت 
الدول النامية على مدار السنوات 

العشر الماضية، كبدت قطاع 
الزراعة نحو 80 مليار دولار على 

الاقل.

باختصار
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مليار دولار، حجم العوائد السنوية التي ستفقدها دول مجلس 

التعـــاون الخليجي في العام الحالي نتيجة تراجع أســـعار النفط 

بنحو 60 بالمئة منذ منتصف العام الماضي.

أعلنــــت روســــيا أمــــس أنهــــا  } موســكو – 
تســــتعد لاتخاذ تدابيــــر اقتصادية ضد تركيا 
بعد يومين من اســــقاط تركيا لمقاتلة روســــية، 
وأمرت بتعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية 
والمواد الغذائية القادمة من تركيا، وتشــــديد 

الفحوصات في مراكز الحدود مع تركيا.
لكن السلطات الروسية، المستاءة من مقتل 
اثنين من جنودها في تلك العملية، قررت الرد 
تجاريــــا رغــــم العلاقات الاقتصاديــــة الوثيقة 
التي نشأت بين البلدين في السنوات الاخيرة.

ويرى محللون إن أي عقوبات روسية ضد 
تركيا ستكون سلاحا ذو حدين وأنها ستكون 
لها تبعــــات علــــى الاقتصاد الروســــي، الذي 
يعاني من العقوبات الغربية وتراجع العوائد 

النفطية.
وتفرض روســــيا منذ عدة سنوات، قيودا 
تجارية بطريقة منهجية كســــلاح في علاقاتها 
ودول  وأكرانيــــا  جورجيــــا  مــــع  السياســــية 
الاتحــــاد الاوروبــــي، وكانــــت ترجعهــــا غالبا 

لأسباب صحية.
وطلب رئيــــس الوزراء الروســــي ديمتري 
مدفيديــــف أمس مــــن حكومته إعداد سلســــلة 
إجراءات اقتصادية في غضون أسبوعين ردا 

على ”العمل العدائي“ لتركيا.
وألمــــح مــــن دون الخوض فــــي التفاصيل، 
إلى إمكانية تعليق مشــــاريع مشتركة وزيادة 
التعرفات الجمركية وتقييد تحركات الطائرات 
التركية في المجال الجوي الروســــي والسفن 
التركية في المياه الاقليمية الروســــية. كما قد 
يتأثر تشغيل اليد العاملة التركية في روسيا.
وأكد وزير الخارجية الروســــي ســــيرغي 
لافــــروف أن روســــيا ”لن تعلن الحــــرب“ على 
تركيا، لكنها ”ســــتجري اعــــادة تقييم جدية“ 

للعلاقات الروسية التركية.

وأشــــار وزير الزراعة الكســــندر تشاكيف 
أمــــس إلــــى ”انتهــــاكات متكــــررة للمعايير“ 
الصحية، معلنا تشديد الرقابة على المنتجات 

الزراعية والغذائية المستوردة من تركيا.
وفــــي هــــذا الاطــــار، أعلنت وكالــــة حماية 
المســــتهلكين أنهــــا اوقفــــت عمليــــة بيــــع ٨٠٠ 
كيلوغرام من المنتجات التي قد تكون خطيرة.
لــــوزارة  الصحفيــــة  الدائــــرة  وذكــــرت 
الزراعة أنــــه ”نظرا للانتهــــاكات المتكررة من 
قبــــل المنتجــــين الأتــــراك للمعايير الروســــية، 
فــــإن الحكومة الروســــية أصــــدرت تعليمات 
لهيئة الرقابة الزراعية بتشــــديد الرقابة على 
المنتجــــات الزراعية والغذائية التركية، وكذلك 
تنظيــــم عمليات فحــــص إضافية على الحدود 

وفي نقاط الإنتاج في الجمهورية التركية“.
وأشــــارت الوزارة إلى إمكانية اســــتبدال 
الخضراوات التركية بمنتجات من دول أخرى 
مثل المغرب وإيران وإسرائيل.                      

وهناك محور آخر هــــو صادرات الحبوب 
الروسية إلى السوق التركية، التي بلغت نحو 
٣٫٥ مليــــون طن منذ بداية العــــام الحالي، ما 
يشــــكل نحــــو ١٢ بالمئة من إجمالــــي صادرات 

الحبوب الروسية.
وقد ألمحت وزارة الزراعة الروسية إلى أن 
تلك الصادرات قد تتأثر، حين قالت إنها قادرة 
على تعويض هذه الصــــادرات عبر توجيهها 
إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في حال 

اقتضت الحاجة.
ومنــــذ صيف عــــام ٢٠١٤، تفرض روســــيا 
حظرا على معظم المنتجات الغذائية من الدول 
الغربية، التي فرضت عليها عقوبات بســــبب 
اتهامهــــا بالتــــورط في الأزمــــة الاوكرانية، ما 

يؤثر بشدة على المزارعين الاوروبيين.

وتجاوزت الصادرات التركية الى روســــيا 
٣ مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 
من العــــام الحالي، بينها ٢٨٠ مليون دولار من 

صادرات الطماطم.
وبمعــــزل عــــن المــــواد الغذائيــــة، تشــــير 
الصحافة الروســــية الى أن الجمــــارك تعاين 
بدقة جميع البضائع التي تصل من تركيا، ما 

يسبب تأخيرا وعراقيل.
علــــى صعيد آخــــر، طلبــــت موســــكو من 
مواطنيهــــا يوم الثلاثـاء المـاضي عدم الســــفر 
الى تركيا، الوجهة المفضلـة للـروس، متحـدثة 
عــــن تهديــــدات إرهابيــــة، ما يمكــــن أن يحرم 
تـركيا من أكثر من ثلاثة ملايـين زائـر روسـي 

سنـويا.
ونقلت وكالــــة أنباء إنترفاكس الروســــية 
عن مصدر لم تســــمه أنه بدءا من يوم الأربعاء 
ستصل طائرات روســــية فارغة لنقل السياح 

الروس من مدينة أنطاليا الساحلية التركية.
وامتــــدت الإجــــراءات الروســــية إلى طلب 
وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الروســــي لكرة 
القــــدم فيتالي موتكــــو من الأندية الروســــية 
عدم الســــفر إلــــى تركيا خارج إطــــار الاحداث 

الرسمية.
وذكرت وســــائل الاعــــلام التركيــــة، أن ٥٠ 
ســــائحا تركيا اعيدوا من مطار موســــكو منذ 
الثلاثاء رغم الاعفاء من تأشــــيرة الدخول بين 

البلدين.
وذكــــرت صحيفة ينــــي شــــفق التركية أن 
الرئيــــس رجــــب طيــــب اردوغان يأمــــل بلقاء 
نظيره الروســــي فلاديمير بوتين على هامش 
قمة المناخ المرتقبة في ٣٠ نوفمبر في باريس. 
لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 

أكد انه لم يتم بحث هذه المسألة.
وكان رئيس الـوزراء الروسي قـد أكـد يـوم 
الأربعاء أن علــــى أنقرة أن تتـوقـع أن تطـالها 
عقوبــــات اقتصـاديـــــة وفي قطـــــاع الأعمـال. 
وقـال إن إســــقـاط تركيا للمقاتلة الروسية قد 

يؤدي إلى إلغـاء بعـض المشروعات المشتـركة 
المهمـــــة بين البلديــــن. وأضاف أن الشــــركات 
التركيـة التي تنشــــط في كل شيء من مشاريع 
البنـاء الى البيــــع بالتجزئة قد ترى نصيبها 

في السوق الروسية يتقلص.

وأشــــار ميدفيديف إلى أن مــــن ”العواقب 
المباشــــرة قد تؤدي الى رفضنا المشــــاركة في 
مجموعــــة كاملــــة من المشــــروعات المشــــتركة 
الهامة وان تخســــر الشركات التركية وضعها 

في السوق الروسية.“

وسعت موسكو من استخدام أوراقها الاقتصادية لمعاقبة تركيا في أعقاب إسقات الطائرة 
الحربية الروســــــية، لكن مراقبين يقولون إن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد الروســــــي المتعثر 

بسبب العقوبات الغربية القاسية وتراجع العوائد النفطية.

موسكو تستخدم أوراقها الاقتصادية القليلة لمعاقبة أنقرة
[ سلاح ذو حدين قد يعمق جراح الاقتصاد الروسي المتعثر [ فرض قيود مشددة على الواردات الزراعية والغذائية التركية

موسكو يمكن أن تحرم تركيا من ٣ ملايين سائح سنويا

قــــال مســــؤولون فــــي قطــــاع  } القاهــرة – 
الســــياحة المصري إن الفنــــادق في منتجعات 
البحــــر الأحمر خفضــــت أســــعارها بنحو 50 
بالمئة لجذب الســــياح الأجانب، بعد التراجع 
في نسبة الإشــــغال منذ تحطم طائرة الركاب 

الروسية نهاية الشهر الماضي.
وقــــال عــــادل زكي عضــــو غرفة شــــركات 
الســــياحة المصرية إن سياســــة حرق الأسعار 
بين الفنادق لجذب السائحين، أدت لانخفاض 
أســــعارها في منطقة البحر الأحمر، بنســــبة 

تخطت 50 بالمئة.
وأكــــد تامر نبيــــل نائب الرئيس الســــابق 
لغرفة الفنــــادق المصرية في البحر الأحمـر إن 
ســــعر الغرفة فنادق الخمســـــة نجـوم وصـل 
نحو 17 دولارا، وأن نسبة الإشغـال انخفضت 
لنحـــــو 20 بـالمئـــــة منـــــذ تحطـــــم الطـائــــرة 

الـروسية.
وتمثل السياحة الروســــية نحو 30 بالمئة 
من إجمالــــي الحركة الســــياحية الوافدة إلى 
مصر، وما يصل إلــــى 50 بالمئة في منتجعات 

البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة.
وقــــال هانــــي ســــليمان، أمين عــــام غرفة 
الفنادق بجنوب ســــيناء، إن متوســــط ســــعر 
الغرفة في شــــرم الشيخ وصل 16 دولارا للفرد 
في الليلة، مقارنة بنحو 45 دولارا في الشــــهر 

الماضي.

الفنادق المصرية تخفض

الأسعار بنسبة 50 بالمئة

} موظف يقوم بتركيب جهاز قياس الانبعاثات على إحدى ســـيارات بي.أم.دبليو داخل مؤسســـة دي.إي.كي.آر.أي في ألمانيا أمس، في إطار تداعيات 
فضيحة تزوير شركة فولكسفاغن لانبعاثات سياراتها التي تعمل بالديزل.

سيرغي لافروف:

لن نعلن الحرب على تركيا 

لكننا سنجري إعادة 

تقييم للعلاقات

ديمتري مدفيديف:

على أنقرة أن تتوقع أن 

تطالها عقوبات اقتصادية 

وفي قطاع الأعمال

الكسندر تشاكيف:

تشديد الرقابة على 

المنتجات الزراعية والغذائية 

المستوردة من تركيا

الإمارات تخفض أسعار وقود السيارات للشهر الثالث على التوالي
} أبوظبــي – قالــــت وزارة الطاقة الإماراتية 
أمس إنها ستخفض أسعار البنزين والديزل 
المحلية في شهر ديسمبر، وذلك للشهر الثالث 
على التوالــــي، في انعكاس لتراجع أســــعار 

النفط العالمية.
وقالت لجنــــة متابعه أســــعار الوقود في 
وزارة الطاقــــة الوزارة في بيــــان صحفي إن 
ســــعر لتر البنزين 95 أوكتين سينخفض 1.15 
بالمئــــة إلى 1.68 درهــــم (0.46 دولار) من 1.70 

درهم في نوفمبر الجاري.
المحلــــي  الديــــزل  ســــعر  أن  وأضافــــت 
ســــينخفض بأكثــــر مــــن 1 بالمئــــة ليصل إلى 
1.83 درهــــم (0.5 دولار) مقارنة بنحو 1.87 في 

نوفمبر.
وكانــــت الإمــــارات قد تحولت منذ شــــهر 
أغســــطس الماضي من نظام أســــعار الوقود 
الثابتة والمدعمة إلى تعديل الأســــعار شهريا 

تمشيا مع الاتجاهات العالمية.
ولــــم تكشــــف اللجنــــة تفاصيــــل المعادلة 

الجديدة ولم تذكر هل ستلغي الدعم بالكامل، 
لكنهــــا أعلنــــت أن الأســــعار ســــتعتمد على 
متوسط الأسعـار العالميـة مع إضافـة تكـاليف 

التشغيـل.
وأوضــــح رئيــــس اللجنــــة ونائــــب وزير 
الطاقة مطر حامد النيادي أن الأســــعار التي 
ســــتطبق اعتبارا من أول ديســــمبر المقبل تم 
تحديدهــــا وفقا لمتوســــط الأســــعار العالمية 
للبنزين والديزل لشــــهر نوفمبــــر الحالي مع 
إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع .

وأشــــار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها 
المقبل في 28 ديســــمبر المقبل لتحديد أسعار 

شهر يناير القادم. 
وأضاف النيادي أن أسعار شهر ديسمبر، 
تكــــون بذلك قــــد بلغــــت مســــتويات تقل عن 
الأســــعار المعمــــول بهــــا قبل قــــرار الحكومة 
بتحريــــر الأســــعار، الأمر الــــذي يعكس مدى 
ارتباط وتفاعل المعادلة الســــعرية التي تعمل 
من خلالها لجنة متابعة الأسعار مع الأسواق 

العـالمية للبنـزين والديزل. وتشــــير البيـانات 
إلــــى أن أســــعـار البنـزين تراجعــــت تطبيق 
النظــــام الجديد مطلــــع أغســــطس بنحو 24 
بالمئة، في وقت تراجع فيه سعر الديزل بنحو 

37 بالمئة.
وقال النيادي، إن تراجع الأســــعار يعكس 
مدى ارتباط وتفاعل المعادلة الســــعرية التي 
تعمــــل من خلالها لجنة متابعة الأســــعار مع 

الأسواق العالمية للبنزين والديزل.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
قد أكــــدت أن قــــرار الإمارات تحرير أســــعار 
الوقود سيخفف من أثر تذبذب أسعار النفط 
على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم ســــيكون 
لــــه تأثير إيجابي علــــى التصنيف الائتماني 

للإمارات.
وتعــــــد الإجــــراءات الإمــاراتيــــة أكبــــــر 
فــــي  الحكومــــي  الدعــــم  لخفــــض  خطــــــوة 
بلدان الخليــــج لتعزيز اســــتقرار التوازنات 
الاقتصادية وترشيد الاستهلاك، وقد حظيت 

بإشــــادات واســــعة مــــن المؤسســــات المالية 
العالمية.

ودفع نجاح تجربة الإمــــارات في تحـرير 
الخليـــــج  دول  الســــيـارات  وقـــــود  أســــعـار 
العـربيـة إلى دراسة توحيد أسعار المشتقـات 
النفطيــــة، الأمر الذي يعد خطــــوة أولى نحو 

تحرير الأسعـار في جميـع دول المجلـس.
ويقول محللـون إن تحرير أسعار الوقود 
ورفــــع الدعم أصبح ضرورة قصــــوى لزيادة 
كفــــاءة الاقتصاد، خاصة بعد تراجع أســــعار 
النفــــط العالمية، وأنها ضرورية حتلى في ظل 

ارتفاع الأسعار.

مطر حامد النيادي: 

تراجع الأسعار يعكس ارتباط 

وتفاعل المعادلة السعرية مع 

الأسواق العالمية



} القاهرة –  بعد نحو ٣ ســـنوات من خروجه 
مـــن البنـــك المركـــزي المصـــري عـــاد المحافظ 
الســـابق فاروق العقدة من جديد إلى المركزي، 
ولكن هذه المرة من خلال المجلس التنســـيقي 
مما أشـــاع جوا من التفاؤل بـــين المصرفيين 
في وقت تواجه فيه مصر أزمة عملة ومتاعب 

اقتصادية جمة.
كما تلقت الأوساط المصرفية بارتياح ضم 
المصرفي العالمـــي محمد العريان إلى المجلس 

التنسيقي.
وسيساهم العقدة، الذي قاد البنك المركزي 
طـــوال نحو ١٠ ســـنوات حتى اســـتقالته في 
فبرايـــر ٢٠١٣، مـــن خلال موقعـــه الجديد، في 
وضـــع أهـــداف السياســـة النقدية مـــع عدد 
من أبـــرز المســـؤولين الحكوميـــين والخبراء 

الاقتصاديين.
ونشـــرت الجريدة الرســـمية أمـــس قرار 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، إعادة 
تشكيل المجلس التنســـيقي للمركزي وتعيين 
العقـــدة والعريـــان وعبلـــة عبداللطيـــف في 

المجلس كأعضاء من ذوي الخبرة.
والعريان خبير اقتصـــادي عالمي مصري 
الأصل، يشغل حاليا منصب كبير المستشارين 
الاقتصاديـــين فـــي مجموعة أليانـــز الألمانية. 
وفي العام الماضي استقال العريان من منصب 
الرئيس التنفيذي في شركة بيمكو أكبر شركة 
في العالم لإدارة صناديق الســـندات. وتشغل 
عبلـــة عبداللطيـــف منصب رئيســـة المجلس 

الاستشاري الاقتصادي للرئيس المصري.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن تشـــكيل المجلـــس 
التنســـيقي قبـــل يـــوم واحد تولـــي المحافظ 
الجديـــد للبنـــك المركزي طـــارق عامـــر مهام 

منصبه، خلفا لهشـــام رامز. وسبق للمحافظ 
الجديـــد أن عمـــل مع العقـــدة كنائـــب له في 
الفترة بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨. ووفقا للقانون ”يضع 
المجلس التنســـيقي أهداف السياسة النقدية 
بما يحقق الاســـتقرار في الأســـعار وســـلامة 

النظام المصرفي“.
وقال أحد أعضـــاء البنك المركزي المصري 
لرويترز أمس، مشـــترطا عدم نشـــر اسمه، إن 
”قرار تشكيل المجلس هو إعادة إحياء وتفعيل 
للمجلس من جديد. لكـــن كنت أعتقد أن وزير 
التخطيط لا بد أن يكون ضمن أعضاء المجلس 

وهو ما لم يحدث“.
وأضـــاف أن ”المجلـــس يحتـــاج لخبـــراء 
مســـتقلين لهـــم دراية واســـعة بالسياســـات 
النقدية والسياســـات الماليـــة، وهو ما يتوافر 
في القيادات الســـابقة التـــي عملت في البنك 
المركـــزي“. ويضـــم المجلس التنســـيقي الذي 
يرأســـه رئيس الـــوزراء شـــريف إســـماعيل 
٧ أعضـــاء مـــن الحكومـــة هم محافـــظ البنك 
المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير 
التجـــارة والصناعة ونائبـــا محافظ المركزي 

ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
وقد جرى تشـــكيل أول مجلس تنســـيقي 
للبنـــك المركزي في عـــام ٢٠٠٥، وكان من ضمن 
أعضائه وزير التخطيط وستة من ذوي الخبرة 
مـــن بينهم العريان. لكـــن المجلس لم يضطلع 
حينها فعليا بدور نشـــط في رســـم سياسات 
البنك منذ ذلك الحـــين، رغم أن القانون ينص 
علـــى أن يعقد المجلس اجتماعـــا واحدا على 

الأقل كل ٣ أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
ويـــرى أحمـــد خيـــر الديـــن وهـــو محلل 

ومصرفـــي ســـابق أن العقدة ســـيكون ”حلقة 
بـــين المركزي وقطـــاع الأعمال  وصل جيـــدة“ 
وشـــركات الصرافة… نتمنى أن يلعب العريان 
دورا أكثـــر فاعليـــة فـــي المجلس التنســـيقي 
الجديـــد“. لكنـــه قـــال إن ”الوضـــع صعـــب 
والإصلاحات الآن أهم من الأشـــخاص… المهم 
هو إجراء إصلاحات في ســـوق الصرف وفي 

ميزان المدفوعات والميزان التجاري“.
وعلـــى مـــدى ١٠ ســـنوات كان العقدة أهم 
شـــخصية مصرفيـــة فـــي مصـــر منـــذ توليه 
منصب محافظ المركـــزي في عام ٢٠٠٣ إلى أن 
ترك المركزي في مطلع ٢٠١٣، ونجح خلال تلك 

الفترة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ووصف هاني جنينـــة رئيس البحوث في 
شـــركة فاروس القابضة في تصريحات لقناة 
العربية قرار عودة العقدة للبنك المركزي بأنه 
”جاء في وقت مناســـب جدا … أهمية المجلس 
فـــي هـــذه المرحلـــة أن مصر ستشـــهد تحولا 
تدريجيا من سياسة تثبيت سعر الصرف إلى 

سياسة أكثر مرونة“.
وقال الســـيد القصير رئيس مجلس إدارة 
بنـــك التنميـــة الصناعيـــة والعمـــال المصري 
لرويتـــرز إن ”عـــودة العقـــدة للمشـــهد يمثل 
إضافة هامة للمجلس لأنـــه على إطلاع وعلم 
وخبـــرة بما يـــدور فـــي الشـــأن الاقتصادي 

المصري وتحديات المرحلة“.

وتمـــر مصـــر بصعوبـــات اقتصادية منذ 
انتفاضة ٢٠١١ التي أنهت حكم حسني مبارك 
الذي اســـتمر ٣٠ عاما، والتي أدت إلى ابتعاد 
المستثمرين والســـياح الأجانب، الذين تعتمد 

عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية.
وقـــد ازدادت الأوضاع ســـوءا، إثر تحطم 
طائرة روسية في مصر الشهر الماضي. وتقول 
موســـكو إنه حدث بســـبب قنبلـــة. وتراجعت 
احتياطيـــات العملـــة الأجنبية مـــن ٣٦ مليار 
دولار قبـــل انتفاضة ٢٠١١ إلـــى حوالي ١٦٫٤ 
مليـــار دولار فـــي أكتوبر، ممـــا لا يتيح للبنك 
المركـــزي الذخيرة الكافيـــة للدفاع عن الجنيه 

المصري في مواجهة الضغوط المتزايدة.
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◄ أكد وزير التموين المصري خالد 
حنفي أمس أن احتياطي القمح 

الاستراتيجي لدى مصر، أحد أكبر 
مستوردي القمح في العالم، يكفي 

لتغطية احتياجات البلاد حتى 
نهاية شهر أبريل المقبل.

◄ أظهر تحليل سعودي أمس 
إخفاق خطة التنمية التاسعة 

2010-2014 في تحقيق هدف خفض 
البطالة بين السعوديين من 10 

بالمئة إلى 5 بالمئة، حيث ارتفع 
بدل ذلك ليصل إلى 11.7 بالمئة.

◄ قالت شركة كلاتونز للاستشارات 
العقارية إن أسعار العقارات 

السكنية في دبي تراجعت في 5 
فصول متتالية. ورجحت أن تتراجع 
بـ3 إلى 5 بالمئة على مدى 12 شهرا 

المقبلة.

◄ طلبت شركة أرامكو السعودية 

من شركات الخدمات تمديد أجل 
تخفيضات إلى العام القادم 

مع قيام شركة النفط العملاقة 
التي تديرها الدولة بتقليص 

التكاليف، وسط تراجع أسعار 
النفط الخام.

◄ ذكرت إدارة ميناء طنجة 
المتوسط المغربي أمس أن 

الطاقة الإجمالية للميناء تبلغ 
نحو 8.2 مليون حاوية نمطية. 

وأوضحت أن 40 في المائة 
من طاقة الميناء موجهة نحو 

أفريقيا.

◄ قالت شركة أرامكو السعودية 
الحكومية أمس إنها تبحث عن 

مزيد من الفرص الاستثمارية 
في قطاع المصب بالنفط والغاز 

في إندونيسيا، مشيرة إلى 
شراكة استراتيجية مع برتامينا 

الإندونيسية.

باختصار

عبرت الأوســــــاط المصرفية المصرية أمس عن تفاؤلها بقرب انفــــــراج الأزمات المالية، بعد 
إعادة تشــــــكيل المجلس التنســــــيقي للبنك المركزي، وخاصة لأنه سيضم المحافظ السابق 

فاروق العقدة والمصرفي العالمي محمد العريان.

اللجوء إلى العقدة والعريان لمواجهة الأزمة المصرفية المصرية
[ السيسي يقرر إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للبنك المركزي [ الاعتماد على الخبرات العالمية يبعث الأمل في الأوساط المصرفية

انضمام فاروق العقدة ومحمد العريان إلى خيمة البنك المركزي.. محور تفاؤل الأوساط المصرفية

} لندن – عوضت أسعار النفط العقود الآجلة 
خسائرها أمس  ليستقر سعر مزيج برنت فوق 
حاجز 45 دولارا للبرميـــل، بعد انخفاض عدد 
المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة 
وزيادة أقل من التوقعات في مخزونات الخام 

الأميركية.
ويقـــدم تراجع عدد منصـــات الحفر، دعما 
لسياســـة كبار منتجي أوبـــك، الذين يدعمون 
منـــذ نوفمبـــر الماضي ضخ كميـــات كبيرة من 
النفـــط للحفاظ علـــى حصصهم في الســـوق، 
في رهـــان على اختبار قـــدرة الحقول مرتفعة 
التكلفـــة على الصمود فـــي مواجهة انخفاض 

الأسعار.
وتباينـــت نتائج تلك السياســـة على مدى 
الإثني عشـــر شـــهرا الماضي، لكنهـــا أظهرت 
نتائـــج أوليـــة لن تجنـــي ثمارها خـــلال وقت 
قريب، ومنها التراجع الحاد في اســـتثمارات 
الشـــركات العالمية، التي ترجـــح وكالة الطاقة 
الدوليـــة هبوطهـــا بأكثير مـــن 20 بالمئة خلال 

العام الحالي.
ويقول محللون وكبار مســـؤولي الشركات 

العالميـــة، إن انخفـــاض الاســـتثمارات علـــى 
المـــدى البعيد قـــد يؤدي إلى ارتفاع الأســـعار 
إلى مســـتويات تفوق 200 دولار للبرميل على 
المـــدى البعيـــد. لكن سياســـة أوبـــك أدت إلى 
أعـــراض جانبيـــة مؤلمة فـــي الوقـــت الراهن، 
بسبب التراجع الحاد لعوائد معظم المنتجين، 
ومنهم كبـــار منتجي أوبك فـــي دول الخليج، 
التي ستفقد نحو 275 مليار دولار من عوائدها 

العام الحالي مقارنة بعوائدها في عام 2013.
وقالت شـــركة بيكر هيوز للخدمات النفطية 
في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة أمس، 
إن شـــركات الحفر أوقفت 9 منصات عن العمل 

في الأسبوع الذي انتهى في 25 نوفمبر.
كما تلقت أســـعار النفط دعمـــا من بيانات 
مـــن إدارة معلومـــات الطاقة الأميركيـــة، التي 
أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات 
المتحدة ارتفعت بأقل من التوقعات في الأسبوع 
الماضي. وتواجه سياســـة كبـــار منتجي أوبك 
بقيادة الســـعودية معارضة من المنتجين الأكثر 
تأثرا بتراجع الأســـعار مثل فنزويلا والجزائر 
وإيران، لكنها تبدو يائســـة من إمكانية اعتماد 
سياســـة جديدة، لأن أي خفض في إنتاج أوبك 
من المستبعد أن يؤدي لمعالجة تخمة المعروض.
كما تعرضت سياســـة أوبـــك لانتقادات من 
كبار المنتجين من خارج أوبك مثل روسيا، التي 
قالت بلهجة استســـلام إنها تســـتبعد أن تغير 

أوبك من سياساتها.
وتبـــدو منظمة أوبك عازمـــة على مواصلة 
ضخ النفـــط بقوة رغم الضغـــوط المالية، حتى 
على الســـعودية مهندســـة سياســـة الدفاع عن 
الحصـــة الســـوقية، الأمر الذي يثيـــر مخاوف 
الأعضاء الأصغر من تراجع الأســـعار صوب 20 

دولارا للبرميل.
ويســـتبعد ديفيد فيف رئيـــس البحوث في 
جانفور لتجارة الســـلع أن تتراجع الرياض عن 

سياسة حماية حصة الســـوق، التي ستخضع 
للاختبـــار خـــلال العـــام المقبل، فـــي وجه أي 

زيادات في إنتاج إيران والعراق وليبيا.
لكن أي تغير في السياسة ليس واردا، رغم 
تزايد الضغوط والمخاطر، خاصة مع قرب زيادة 
الصـــادرات الإيرانيـــة في حال رفـــع العقوبات 
واندفاع العراق لزيادة الإنتاج، واحتمال زيادة 
إنتاج ليبيا إذا ما تم التوصل لاتفاق سياســـي 

بين الأطراف المتصارعة.
وتقول فنزويلا إن على أوبك أن تفعل شيئا 
وأنها لا ينبغي أن تسمح باشتعال حرب أسعار. 
وحذرت من تراجع الأســـعار إلى ما بين 20 إلى 
30 دولارا للبرميل. وكان بنك غولدمان ســـاكس 
قد رجح احتمال انخفاض النفط إلى ما دون 20 
دولارا، بسبب التخمة الهائلة للمعروض وقوة 
الـــدولار وتباطؤ اقتصاد الصين. وحقق انهيار 

الأسعار بالفعل أهداف أوبك إلى حد ما. 
فقـــد عزز الطلب العالمي وكبح نمو إمدادات 
النفط الصخري الأميركي المكلف نســـبيا. ومن 
المتوقـــع أيضا انخفاض الإمـــدادات من خارج 
أوبـــك للمرة الأولى في نحو 10 ســـنوات العام 
المقبـــل، فـــي ظل الخفـــض الكبير فـــي الإنفاق 

الرأســـمالي. لكن العالم مـــازال ينتج أكثر مما 
يحتـــاج مـــن النفط. فقد ســـجل إنتاج روســـيا 
مســـتويات قياســـية وتضخمـــت المخزونـــات 
العالميـــة. وقد تحضر روســـيا مشـــاورات غير 
رســـمية مـــع أوبـــك قبل اجتمـــاع فيينـــا في 4 
ديسمبر، لكن المصادر تستبعد أن تغير موسكو 
موقفها وتتعاون مـــع أوبك في خفض الإنتاج. 
وتشـــكل زيادة إنتاج أوبك في العام المقبل أحد 

التحديات الكبيرة أمام أوبك في العام المقبل. 
وتقـــول طهـــران إنهـــا ســـتضخ 500 ألـــف 
برميـــل إضافيـــة يوميا في غضون أشـــهر من 
رفـــع العقوبات. لكـــن محللين يســـتبعدون أن 
تكـــون قادرة على زيـــادة الإنتاج بســـرعة بعد 
رفع العقوبات بســـبب تهالك منشآتها النفطية 

نتيجة عزلتها الطويلة.

السيد القصير:

عودة العقدة للمشهد إضافة 

هامة للمجلس بسبب خبرته 

بتحديات المرحلة أفضل

هاني جنينة: 

أهمية المجلس تكمن في 

أن مصر ستشهد تحولا من 

السياسة المالية

تراجع مستمر في جدوى إنتاج النفط مرتفع التكلفة 

ديفيد فيف: 

من المستبعد أن تتراجع 

السعودية عن سياسة حماية 

حصتها في السوق

اقتصاد
سوق الكويت 

5.794.64

0.38%

4.219.86

0.26%

سوق مسقطسوق قطر

3.204.11

0.32%

5.668.40

0.48%

سوق السعودية

7.238.56

0.42%

سوق البحرين

1.232.76

0.11%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.522.21

0.10%

بنك غولدمان ساكس: 

أسعار النفط العالمية 

يمكن أن تتراجع إلى ما دون 

20 دولارا للبرميل

تراجع منصات الحفر الأميركية يدعم رهانات أوبك الصعبة

النفط في لندن

تلقى كبار منتجي منظمة أوبك دعما، هم بأمس الحاجة إليه، قبل اجتماع حاسم للمنظمة، 
بعد تراجع عدد منصات الحفر الأميركية للأســــــبوع الثاني عشــــــر في 13 أسبوعا، الأمر 
الذي يعطي إشــــــارة إلى نجاح سياســــــتها على المدى البعيد، رغم أنها تعاني من ضغوط 

كبيرة في الوقت الراهن.



نسرين حلس

مقصـــود،  كلوفيـــس  انتقـــد   - واشــنطن   {
الخبيـــر الأممـــي والمندوب الســـابق للجامعة 
العربيـــة لـــدى الأمم المتحدة، تراجـــع جامعة 
الدول العربية وفشـــلها في لعب دورها، الذي 
تأسّســـت من أجله؛ وبدا هذا الفشـــل واضحا 
على خلفية الصراعات التي تشـــهدها منطقة 
الشـــرق الأوســـط وفي الكثير من الملفات التي 
لم تتم معالجتها ولم تتحمل الجامعة العربية 

مسؤوليتها فيها.
ويرجـــع مقصـــود، الملقب بشـــيخ العروبة 
لإيمانه الشـــديد بها ودفاعه المســـتميت عنها، 
هذا الفشل إلى ضعف هيكلة الجامعة العربية، 
معبّرا، في حواره مع ”العرب“، عن أمله في أن 
تسترجع الجامعة قوتها وتماسكها، قائلا إنه 
”لا أمـــل الآن إلا في المواطنة العربية الواحدة“، 
وهـــي بدورهـــا لن تتـــم إلا من خـــلال تجاوز 
القبلية والطائفية والخلافات الدينية بمفهوم 

متجدد حضاري.
ارتكبـــت  ”القوميـــة  مقصـــود،  ويضيـــف 
أخطاء كثيرة ولم تدرس كفاية عناصر المناعة 
التـــي تعطى للمجتمع السياســـي في أي بلد، 
لذا فقدنـــا الوحدة وأضحت المســـألة تعددية 
المصائر بدلا من مصيـــر واحد“. ويضيف في 
حديثه عن أســـباب تراجـــع دور جامعة الدول 
العربية، أنـــه كانت هناك دوما نزاعات ثانوية 
بين الدول العربية، واستعادة الجامعة لدورها 
يكـــون من خلال إعطائهـــا صلاحيات تنفيذية 

حقيقية وليس مجرد حبر على ورق.
تواجه تحديات كبيرة العالم العربي تحول 
دون تقدمـــه أو عودته، على الأقل، إلى الوضع 
الذي كان عليه قبل اندلاع ما يســـمى بـثورات 
الربيع العربي، ولتجاوز هذه التحدّيات، يرى 
كلوفيـــس مقصود، الذي يعمل حاليا أســـتاذا 
للقانون الدولي في كلية واشنطن للحقوق، أن 
البداية تكون بالاستجابة لكل حقوق المواطنة 
دون النظر لمسألة الطائفية أو الانتماء الديني 
والحزبـــي والعرقي، فغياب حقـــوق المواطنة 
يجعـــل البلد عاجزا عن توظيف قدرته العلمية 

والثقافية في البناء والتقدم والعمران.
ويفســـر قائلا ”لـــو نظرنا جيـــدا لوجدنا 
أن عـــددا من الدول العربيـــة كأنّها أوطان بلا 
مواطنين، فهـــي تبدو منقســـمة إلى جماعات 
وطوائف، كل واحدة تفرض حقوق ”مواطنيها“ 

وفـــق انتمائهـــا الديني والعرقـــي والقبلي أو 
حتى الحزبي، ويؤدّي هذا إلى غياب المواطنة 
الموحدة لـــكل أفراد الوطن، بغـــض النظر عن 
الخصوصيـــة الدينيـــة والطائفيـــة والقبلية. 
وهـــذا الغياب يســـاعد على تنميـــة النزاعات 
والمشـــاكل التـــي تتغـــذّى من انقســـام الوطن 
وتشـــرذمه، ويستشـــهد المفكر اللبناني، الذي 
شـــارك على مدار ســـنوات في إعـــداد تقارير 

التنمية العربية، بنموذجي العراق ولبنان.
ويحـــذّر من اســـتمرار الخلافـــات العربية 
العربيـــة، خصوصا في ظلّ الوضـــع الراهن، 
حيـــث من شـــأن هـــذه الخلافـــات أن تضعف 
الدولة العربية وتفككها وهو ما ينعكس سلبا 
علـــى مفهـــوم المواطنة، فاســـتمرار الخلافات 
يؤدي إلـــى زيادة التقوقـــع الطائفي والعرقي 
والقومـــي، لذلك وجب اســـتباق هـــذا التهديد 
بالتأكيـــد على الوحدة الوطنية التي تســـتمدّ 

قوّتها من التنوع.

مفهوم الهوية العربية

بالرغم من هجرته وبعده عن أرض الوطن 
الأم لبنـــان والوطـــن العربـــي ككل لســـنوات 
طويلة، إلا أن الغربة لم تنس كلوفيس مقصود 
عروبتـــه التي يســـتميت فـــي الدفـــاع عنها، 
فـــي مختلف المحافـــل الدوليـــة والاجتماعات 
الأمميـــة، وتجلى هذا الحس العروبي واضحا 
في حديثـــه مع ”العرب“، حيث ما فتئ يشـــدّد 
على أهمية الوحدة العربية، في تقييمه لوضع 

المنطقة في ظل الأوضاع الحالية المعقّدة.
وهـــو يرى أن مـــا يحـــدث الآن يظهر مدى 
التفكّك وعدم التنسيق وغياب الإدراك بضرورة 
وحدة المصير العربي المشـــترك. فالأوضاع في 
ليبيا متدهورة والطائفية تشـــتعل بين التيار 
الســـني والشـــيعي والحرب على أشـــدها في 
اليمـــن والصـــراع يدمـــر العـــراق وســـوريا، 
بالإضافة إلـــى الحرب التـــي تخوضها مصر 
ضد الإرهاب في ســـيناء، وهـــذه كلها عوامل 
ســـاهمت في إحباط  المواطن العربي وجعلت 
الأمور مختلطة ومعقدة وغير واضحة المعالم، 
ما يـــؤدي إلى انزواء مفهـــوم الهوية العربية 

الذي بدوره أصبح يحتاج إلى مراجعة.
وعبّر مقصود عن أســـفه لصعوبة تشكيل 
قـــوة عربيـــة مشـــتركة لمواجهـــة التهديـــدات 
الإرهابيـــة والمخاطر المحدقـــة بالأمن القومي 
العربـــي، والتي دعـــا إليهـــا الرئيس المصري 
مصـــر  أن  موضّحـــا  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
والدول العربية لا تســـتطيع عمل جيش موحد 
لمواجهة الأخطار المحدقة لأنها كبّلت بمعاهدة 
الســـلام كامب ديفيـــد، التـــي تم توقيعها في 
عـــام 1979 والتي من شـــأنها أن تلغي فعالية 
تصحيح الأوضاع تجـــاه الأعداء والإرهابيين 
أو اســـرائيل، وهو ما يظهر في الاستمرار في 

بناء المستوطنات في الضفة وتقليص القدس 
والاعتداء على الشـــعب الفلســـطيني. لذا كان 
الواجـــب إلغاء معاهدة الســـلام، فـــي وقتها، 
حتـــى يتســـنى للعرب القـــدرة علـــى التوحّد 

لمواجهة الأخطار المحدقة بهم“.
فلســـطين هي البوصلة والقضية المركزية 
التي يجب أن يلتـــف حولها كل العرب بالرغم 
من خلافاتهم، هذا ما يؤكّده كلوفيس مقصود 
في قراءته للوضع الراهن في الأراضي المحتلة،  
مؤكدا أن الوضع الفلسطيني مليء بالأخطاء، 
فهناك سلطة فلسطينية  وهناك حماس وهناك 
أيضا محاولة حكومة فلسطينية، ما يعني أنه 
حتـــى الآن لا توجد مرجعية موحدة للشـــعب 
الفلسطيني. في المقابل توجد اجتهادات فئوية 
مناضلة تستحق التكريم، وفي ظل هذا التفكك 

لن يحدث أيّ تقدّم في القضية الفلسطينية.
ويدعو الخبير الأممي الفلسطينيين إلى أن 
يحسنوا استغلال صفة ”دولة مراقب في الأمم 
المتحدة“ وأن تتصرف الســـلطات بمســـؤولية 
وتتعامل مـــع الموقف تعامل دولـــة أولوياتها 
وقف الاســـتيطان والتمدد والسعي للحصول 
على القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، 
وذلك لن يحدث إلا في ظل وجود حكومة واحدة 

مؤلفة من جميع العناصر المقاتلة والمقاومة.
محاولات حثيثة وجهود كثيرة بذلت لرأب 
الصدع بين السلطة الفلسطينية وحماس كلها 
كان نصيبهـــا الفشـــل وذهبـــت أدراج الرياح، 
فـــكل منهما يرى أن الطرف الآخر غير جاد في 
مســـألة الصلح، وإصلاح هـــذا الأمر وتوحيد 
الطرفـــين يقـــع على عاتـــق المجلـــس الوطني 
الذي يجـــب أن يلتئم أولا إما فـــي رام الله أو 
القـــدس أو حتى في  بيـــروت، وعلى الجميع 

أن يدركـــوا أن مصير فلســـطين معلق بوحدة 
الصف. والانقسام كاد أن يؤدي إلى نزيف في 

المصداقية الفلسطينية.

تركيا وروسيا وأميركا

لا يمكـــن الحديث عن أزمـــات المنطقة دون 
التطرق إلى الدورين التركي والروســـي، وفي 
ما يتعلّـــق بتركيا ودورها فـــي معادلة الحكم 
في الشرق الأوسط، يرى الدبلوماسي العربي 
أن الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان الذي 
اســـتمات من أجل فوز حزب العدالة والتنمية 
في الانتخابات، يتّجه نحو الاستئثار بالحكم، 
وهذا ســـتكون لـــه تداعياته علـــى الوضع في 
الشـــرق الأوســـط، وخصوصا الملف السوري 
الذي سيشـــكله مســـتقبل السياسة الخارجية 

التركية وطبيعة دورها كقوة إقليمية مؤثرة.
مقصـــود  يـــرى  الســـوري  الملـــف  وفـــي 
أن  التشـــعبات التـــي حدثـــت وتعقـــد الأمور 
وتشـــابكها والمغامرة التي قامت بها روســـيا 
من خـــلال ضرب داعـــش وضرب الســـوريين 
أيضا بالطائرات وتشرذم المعارضة السورية، 
غيّرت المعادلة في سوريا. وفي اعتقاده أن ذلك 
ســـيؤثر على ســـوريا وســـيولد فرصا جديدة 
لتحالفـــات الـــدول العربية في مـــا بينها، لكن 

ليس في المستقبل القريب.
وفـــي قراءتـــه للموقـــف الروســـي يقـــول 
كلوفيس مقصود إنه لا يمكن اعتبار أن الموقف 
الروســـي في ســـوريا تدخلا وإنما هو تداخل 
نفوذ ومصالح، فالتدخّل هو مؤشر على فرض 
الســـيطرة، والتداخـــل هو نوع من ممارســـة 

النفوذ والتعاون المشترك.

والتدخـــل الروســـي تحت حجـــة محاربة 
تنظيـــم داعش هو فـــي الأصل رســـالة أرادت 
موســـكو إيصالها للعالم والولايـــات المتحدة 
بأنهـــا لازالـــت دولة قوية وهـــي لا تتخلى عن 
حلفائها وتدعمهم حتى وإن اضطرت للتدخل 
عســـكريا كما أنها تريـــد توجيه رســـالة إلى 

شعبها بأنها مازالت دولة عالمية قوية.
في المقابل يرى أن الولايات المتحدة ليست 
بحاجـــة لإثبات أنها قوة عظمى. ويكفي مجرد 
وجودها أو تدخلها للتأكيد على جدية الوضع 
العـــام،. وفي بدايات الثورة الســـورية ترددت 
الولايات المتحدة في التدخل بشـــكل مباشـــر 
فيما أعلنت رفضها للنظام الســـوري ووقوفها 
ضده ودعمها للمعارضة. ويرى أن من أسباب 
رفض واشـــنطن التدخل المباشـــر في سوريا 
رفض الشـــعب الأميركي في الداخل لهذا الأمر 

بعد تجربتي العراق وأفغانستان.
ويختـــم كلوفيـــس مقصـــود حـــواره مـــع 
”العـــرب“ مؤكّـــدا أن الوقـــت لا يـــزال مبكـــرا 
للحديـــث عـــن شـــرق أوســـط جديـــد، فمازال 
المخاض العربي ثائرا وهناك أحداث ســـاخنة 
وتوجهـــات جديدة كل يوم مـــا يجعل الصورة 

غير واضحة المعالم.
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لقاء
جامعة الدول العربية هيكل بلا صلاحيات

[ كلوفيس مقصود: معاهدة كامب ديفيد سبب تعطل قوة الردع العربية [ الوقت مبكر للحديث عن شرق أوسط جديد

ما يحدث الآن في المنطقة من صراعات وحروب يظهر مدى التفكّك وعدم التنســـيق وغياب 

الإدراك بضرورة وحدة المصير العربي المشترك.

الحصول على القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين لن يحدث إلا في ظل وجود حكومة 

واحدة مؤلفة من جميع العناصر المقاتلة والمقاومة.

يرى المندوب الســــــابق للجامعة العربية في الأمم المتحدة، الباحث والمفكر اللبناني كلوفيس 
مقصود أن التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تســــــتلزم آليات عمل عربي مشــــــترك. 
وانتقد مقصود، المسيحي اللبناني الذي حمل لواء العروبة أينما حلّ في مختلف دول العالم، 
في حوار مع ”العرب“، من واشنطن، ضعف أداء جامعة الدول العربية تجاه الصراعات في 

المنطقة ما أفقدها المناعة التي تحمي دولها من التفكك والخصام والتشرذم.

القضية الفلسطينية لن تحل مادام هناك تفكك وخلافات بين ممثليها

} دخل حلف شمال الأطلسي منطقة 
مجهولة يوم الثلاثاء عندما أسقطت دولة 

من أعضائه، هي تركيا طائرة حربية 
روسية. وثمة حاجة ماسة أن تعمل واشنطن 

على جمع الطرفين معا لتفادي نشوب 
الحرب العالمية الثالثة.

ومازالت التفاصيل تتوارد لإثبات إصرار 
أنقرة على أن الطائرة تلقت تحذيرات 

متكررة وانتهكت المجال الجوي التركي 
بالقرب من الحدود مع سوريا. والواضح أن 
هذا الحادث كان متوقعا منذ فترة طويلة في 

ضوء الحشد الطائش بين أنقرة وموسكو 
بسبب السياسات المتضاربة في سوريا. 

وقد انتهكت روسيا المجال الجوي التركي 
مرارا منذ بدأت تسيير طائرات حربية فوق 

سوريا دعما للأسد.
ورغم الآمال في تشكيل ”تحالف كبير“ 

في أعقاب تفجيرات أنقرة وسيناء وباريس 
التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها 

فقد أصبحت هناك حاجة ماسة الآن لتفادي 
التصعيد لإنقاذ القليل الذي تبقى من السلام 

والاستقرار في الشرق الأوسط.
واتهامات موسكو لأنقرة ”بالطعن في 

الظهر“ ودعم داعش وما تلاها من تحذيرات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من 

”عواقب وخيمة“ تسلط الضوء على حجم 
المخاطر في سوريا.

وما من أمل في تحقيق النصر على 
الأرض في ضوء الخلافات بين الأكراد 

والإسلاميين وجماعات المعارضة التي 
تقاتل رئيس النظام السوري وقواته 

المدعومة من روسيا وإيران. ولتجنب 
المزيد من المواجهة في الجو ولمنع روسيا 

من القيام بعمل انتقامي يجب على حلف 
شمال الأطلسي إعادة تأكيد دعمه لتركيا 
والدعوة لفرض حظر على الطيران فوق 

سوريا على الفور.
وليس من توقيت أفضل من هذا لدور 

أميركا كوسيط بين حلفائها عبر الأطلسي 
في أنقرة وخصومها في موسكو. فقد كان 

كثيرون في واشنطن يأملون أن يتم تطوير 
نهج مشترك لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة 
الإسلامية في أعقاب الهجمات الأخيرة على 
باريس وما تحقق من تقدم في قمة مجموعة 

العشرين في تركيا في الأسبوع الماضي. 
وحتى بعد التفجيرات التي حصلت في 

العاصمة أنقرة فإن الأتراك يتوجسون من 
تدخل خارجي في المنطقة لا يؤدي إلى عزل 

الأسد ويخشون ألا يتبقى لهم في المنطقة 
سوى جمع الفتات.

وأفضل ما يمكن الأمل فيه الآن هو أن 
تركز أنقرة وموسكو عمليا على اعتماد كل 
منهما على الآخر لتجنب السماح لسوريا 

بجرهما إلى حرب مفتوحة.
ولا بد أن يكون جمع روسيا وتركيا 

على مائدة واحدة جزءا من تسوية 
سياسية إقليمية أوسع تركز على مصير 

الأسد. وسيكون من الصعب -وإن لم يكن 
مستحيلا- وضع استراتيجية حل يكون 
الأسد طرفا فيها في الأجل القصير وفي 

الوقت نفسه السماح بالانتقال من نظامه 
إلى غيره في المدى الطويل. وأي حل من 

هذا النوع يجب أن يسمح لموسكو بإنقاذ 
ماء الوجه وتقارب الائتلافات المختلفة. 

وفي ضوء دعوة تركيا إلى ”حلول 
إقليمية للمشاكل الإقليمية“ يجب أن تحصل 

أنقرة على دعم حلفائها عبر الأطلسي لكي 
تصبح قائدا إقليميا غير طائفي. ويجب أن 

يشمل ذلك فرض ضغوط على القوى العربية 
والسنية لتوفير مساعدات تنمية أساسية 

لموازنة النفوذ الروسي والإيراني في 
دمشق. وبالتزامن مع ذلك لا بد من طمأنة 

موسكو أنه سيتم الحفاظ على موطئ قدمها 
في اللاذقية على البحر المتوسط فيما 

سيؤول إليه الحال في سوريا بعد الأسد.
ونتيجة للمناكفات السياسية في 

الانتخابات في وقت سابق من العام الجاري 
شهدت تركيا حالة من الشلل. غير أنه من 

المحتمل أن يكون بوتين أساء الحكم على 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي 
أصبح تفويض حزبه الحاكم الآن واضحا 

من خلال مفهوم الاستقرار عن طريق القوة.
وسيكون إنقاذ ماء وجه الزعيمين اللذين 

اعتبر كل منهما الآخر صديقا في وقت من 
الأوقات أمرا حاسما وأفضل وسيلة لتسهيل 
دعوات ضبط النفس. ولابد الآن من مشاركة 
تركيا في أي اتصالات مكوكية بين واشنطن 

وموسكو لبحث تحالف ضد داعش.
إن مواجهة بين روسيا وأكبر اقتصاد 

في المنطقة وأكبر قوة عسكرية ومخابراتية 
والعضو الوحيد فيها بحلف شمال 

الأطلسي، وصفة للمزيد من التفكك في 
الشرق الأوسط. ولتفادي امكانيات الحرب 

يجب على كل الأطراف التركيز على الصالح 
العام المرجو من تفادي تصعيد الموقف. 

وهو ما يتطلب التركيز على العدو المشترك 
-الدولة الإسلامية- الذي يجب هزيمته 

عسكريا لتسهيل وضع استراتيجية إعادة 
بناء سوريا والعراق سياسيا. 

فراغ السلطة في قلب الشرق الأوسط 
أدى على الدوام تقريبا إلى عواقب أوخم. 

وأصبح الإعداد الآن لسلام تتولى المنطقة 
مسؤوليته أمرا حيويا لكل الأطراف ويجب 
أن يكون مجالا للاتفاق المتبادل. وستسمح 
قمة إقليمية دعا إليها حلف شمال الأطلسي 

لتضم أنقرة وموسكو للطرفين بتجاوز 
الحادث الذي وقع هذا الأسبوع ومساعدة 

كل الأطراف المعنية على التركيز على العدو 
المشترك.

* باحث في شؤون العلاقات عبر الأطلسي 
في صندوق مارشال الألماني الأميركي

تنافس روسيا وتركيا في سوريا.. نذر الحرب العالمية الثالثة تدق

الـــطـــائـــرة مــتــوقــع منذ  ــــادث  ح

الطائش  الحشد  ضوء  في  فترة 

بسبب  ومــوســكــو  أنـــقـــرة  بـــين 

السياسات المتضاربة في سوريا

◄

كلوفيس مقصود: تاريخ ومؤلفات

محـــام وصحفي ومفكر ودبلوماســـي 

لبناني

ممثـــل لجامعـــة الـــدول العربيـــة في 

الهند بين عامي 1961 و1966

عيـــن ســـنة 1979 مندوبـــا لجامعـــة 

الدول العربية في الولايات المتحدة 

وفي الأمم المتحدة

قـــدم في عـــام 1990 اســـتقالته من 

جامعـــة الـــدول العربيـــة بعـــد الغزو 

العراقي للكويت

كتـــب العديد من المقالات وســـاهم 

في إعداد تقارير التنمية العربية 

صدرت له عدة كتب منها:

[ معنى عدم الانحياز
[ أزمة اليسار العربي

[ أفكار حول الشؤون الأفروآسيوية
[ صورة العرب

◄

◄

◄

◄

◄

جوشوا و. ووكر

نطقة لأطل ل ش لف خل {

◄

ــجــامــعــة الــعــربــيــة  اســـتـــعـــادة ال

لدورها يكون من خلال إعطائها 

حقيقية  تنفيذية  صــلاحــيــات 

وليس مجرد حبر على ورق

◄

ــــازال ثــائــرا  المــخــاض الــعــربــي م

وهناك أحداث ساخنة وتوجهات 

جديدة كل يوم ما يجعل صورة 

المنطقة غير واضحة المعالم

◄



 

  

} باماكــو - مـــن المتوقع أن يـــؤدي هجوم 
باماكـــو الذي أســـفر عن مقتل 21 شـــخصا 
في الأســـبوع الماضي والـــذي تبناه فصيل 
للقاعدة  التابـــع  المرابطـــون“  من“جماعـــة 
ثـــم جماعة أخـــرى، إلى توتـــر الأجواء بين 
فصيلـــي المرابطـــون (الأول موالي للقاعدة 
والثانـــي لتنظيـــم داعـــش)، ممّا قد يشـــكل 
تهديدا أمنيا جديدا للبلاد، بحسب مراقبين 
سياســـيين، يشيرون إلى مصدر آخر للتوتر 
يتمثـــل فـــي توجـــه الفصائـــل ”الجهادية“ 
المتمركـــزة شـــمال مالي، منذ العـــام 2012، 
نحـــو الزحف باتجاه وســـط وجنوب البلاد 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكانت مالي قد ســـجلت اســـتقرارا في 
حالتها الأمنية إثر توقيع اتفاقيات الســـلام 
في الجزائر، بعد عدة أشهر من المفاوضات 
في 20 يونيو الماضي بين السلطات المالية 
وحلفائها وبين الجماعات المســـلحة ”غير 
والمنضوية  بالشمال  المتمركزة  الجهادية“ 
حـــركات  ”ائتـــلاف  تحـــت  معظمهـــا  فـــي 
أزواد“، إلا أن عـــودة هجمـــات الجماعـــات 
الإرهابيـــة على غرار ”جماعـــة المرابطون“ 
وتنظيم ”القاعدة  و“جبهة تحرير ماســـينا“ 
أو ”جماعة  في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي“ 
أنصـــار الدين“، على الســـاحة المالية بقوة 
مؤخـــرا، زاد من تعقيد الأوضـــاع، وهذا ما 

طـــرح العديد من التســـاؤلات حـــول حقيقة 
الجماعات المتطرفة في مالي؟

فالســـمة الأبـــرز لجماعـــة المرابطـــون 
الإرهابية أنها منقســـمة على نفسها منذ أن 
وصل الخلاف بين تنظيم القاعدة والتنظيم 
داعش من الشرق العربي إلى غرب أفريقيا، 
وقد نشـــأت جماعة المرابطون شمال مالي 
في شـــهر أغســـطس عام 2013 بعـــد تطوير 
تحالف بين حركـــة التوحيد والجهاد بغرب 
أفريقيـــا (التـــي تســـيطر علـــى منطقة غاو 
شـــمالا) وجماعـــة ”الموقعـــون بالـــدم“. ثم 
انقسمت الجماعة منذ شهر مايو المنقضي 
إلى فصيلين: فصيل ”المرابطون“ الرئيسي 
والذي يعتبر منذ يوليو الماضي بمثابة فرع 
”تنظيم القاعدة في غـــرب أفريقيا“ ويتزعمه 
الجزائـــري مختار بلمختـــار (الأعور)، الذي 
ســـارع إلى تبني هجـــوم فندق راديســـون 

بباماكو فور وقوعه.
مختـــار بلمختار الملقب فـــي الصحافة 
الغربيـــة بـ“الرجل المـــراوغ“، يعتبر العدو 
الأول لفرنســـا بمنطقة الســـاحل الأفريقي، 
والمطلـــوب لـــدى تنظيم  داعش فـــي ليبيا 
أيضـــا، حيث أعـــرب عن اســـتعداده لرصد 
مكافـــأة ثمينة لمـــن يدلهم عليه. وبحســـب 
مصادر إعلاميـــة، فإن بلمختار كان قد غادر 

مالي منذ أشهر. 
ـــي لــجــمــاعــة  ـــان ـــث أمـــــا الــفــصــيــل ال
وأعلن  نفسه  الاســم  فيحمل  ”المرابطون“، 
في وقت سابق من هذا العام ولاءه لتنظيم 

داعش ويتزعمه أبوالوليد الصحراوي.
وفي مســـتوى آخر نجد في مالي جبهة 
تحرير ماســـينا، التي اقتبســـت اسمها عن 
إمبراطوريـــة فولا الدينية التي حكمت مالي 
خـــلال القرن 19، ونشـــأت مطلع عـــام 2015. 
وتنتســـب المجموعة ”الجهادية“ إلى حركة 

”أنصار الديـــن“ التي تدين بالـــولاء لتنظيم 
القاعـــدة في بـــلاد المغرب الإســـلامي. وقد 
تبنّت هذه الجبـــة أيضا هجوم باماكو على 

غرار جماعة المرابطون.
 وأكـــدت فـــي بيـــان لهـــا، أن هجومها 
المشـــترك مـــع جماعـــة ”أنصـــار الديـــن“ 
المســـلحة جـــاء ”كـــرد فعل علـــى هجمات 

القوات الفرنسية على منطقة الساحل“. 
وتســـعى جبهـــة تحريـــر ماســـينا إلى 
اختراق وسط مالي، بقيادة زعيمها الداعية 
أمـــادو كوفـــا، المعروف بخطبـــه المتطرفة 
وســـعيه الدؤوب إلى تأســـيس دولة خلافة 

يتزعمها في ما بعد.
وفي تواصل لتوالد الجماعات الجهادية 
”الغريبـــة“ ظهرت ما تمسّـــى كتيبة خالد بن 
الوليد خلال العام الجاري في أقصى جنوب 
البـــلاد المتاخم لكـــوت ديفـــوار ويتزعمها 
ســـليمان كايتا، المنحدر من نفس المنطقة. 

وقاتـــل كايتا إلـــى جانب إيـــاد أغ غالي في 
صفـــوف جماعة أنصـــار الدين علـــى غرار 

أمادو كوفا.
وأما عن جماعة ”أنصار الدين“ (الحليف 
الرئيســـي لتنظيم القاعدة في مالي) فأغلب 
عناصرها تنحدر من الطوارق وتشـــكلت في 

يناير عام 2012. 
وتعتبـــر جماعة أنصـــار الدين الحليف 
الرئيســـي لتنظيـــم القاعـــدة فـــي المغرب 

الإسلامي.
جدير بالإشارة أن الخصم اللدود لتنظيم 
داعش في منطقة الصحراء الأفريقية هو ما 
يسمّى بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، 
ويتمركـــز هذا التنظيم في الشـــمال الغربي 
للحـــدود  المحـــاذي  كيـــدال  لتومبوكتـــو- 
الشمالية لمالي مع النيجر، إلى جانب جهة 
الغرب باتجاه المنطقة الحدودية لمالي مع 

الجزائر وموريتانيا والصحراء.

 

} برلين – يفيد جهاز الاستخبارات الفدرالي 
الألماني في تقريــــره الأخير بأن نحو 43 ألف 
إسلامي يعيشــــون حاليا في ألمانيا، ويقصد 
بإسلامي، بحســــب التقرير، تلك المجموعات 
التي تنشط في مجال الدعوة وجمع التبرعات 
ومنهم الخلايا المســــؤولة عن التســــفير إلى 
ســــوريا والعــــراق، وقد أكدت الاســــتخبارات 
أنــــه في الســــنة الماضية زاد عدد الســــلفيين 
في مناطق عديدة وبشــــكل ملفت، كما تشــــير 
الشــــرطة الألمانية إلــــى أن الجهاديين باتوا 
ينشــــطون وهم في سن مبكرة. ولم تكتف تلك 
المجموعــــات فقط بالنشــــاط فــــي ألمانيا بل 
أصبح لها امتدادات أخرى في أقطار أوروبية 
أهمها بلجيكا وخاصة في الجامع الكبير في 

بروكسيل.
وقال رئيس شــــرطة الجنايــــات الألمانية 
هولغر مونش، إن 750 من هؤلاء الإســــلاميين 
ســــافروا مــــن ألمانيا إلى ســــوريا ”علما وأن 
ربــــع مجموعهم عــــاد إلى ألمانيــــا وبينهم 70 
شــــخصا لهم تجارب قتالية خطيرة في حرب 

العصابات والتفخيخ“. 
وأشار رئيس شرطة الجنايات في التقرير 
الذي نشــــرته الاســــتخبارات الفدرالية إلى أن 
”هؤلاء العائدين مســــؤولون عن تكوين الأفراد 
القادريــــن على تنفيــــذ هجمات هنــــا في قلب 
أوروبا، مثل الهجمات التي وقعت في باريس 
بداية يناير (شــــارلي إيبدو) وأيضا الأحداث 
الأخيرة في الشهر الجاري“. وأشار مراقبون 
إلــــى أن هذه المعلومات تعد مادة مهمة لتتبع 
الأصولية الناشئة في أوروبا وما يترتب عنها 

من صناعة للإرهــــاب. وتؤكد التقارير الأمنية 
أن الجماعات الإرهابية الناشــــطة في ألمانيا 
وبلجيكا وفرنســــا خاصة ليســــت معزولة عن 
مجموعــــات أخــــرى تقــــوم بالدعم والإســــناد 
فــــي العديد مــــن الجبهات، ســــواء الإعلامية 
أو القانونيــــة أو العقائديــــة. وذكــــر تقريــــر 
الاستخبارات عددا من التنظيمات التي تنشط 
في ألمانيا وتقوم بتلك المهام. ولعل أهم تلك 
المنظمات المســــاندة للخلايــــا الإرهابية هي 
”أنصار الأســــير“، وهو تنظيم ســــلفي ينشط 
لصالح سجناء مسلمين تنتمي غالبيتهم إلى 
مجموعات جهادية يقضون عقوبة السجن في 
معتقلات ألمانية وأجنبية. وينشــــط التنظيم 
فــــي صفوف المعتقلين. ويدعــــو التنظيم عبر 
صفحته على الإنترنت الزوار إلى ربط علاقات 
مع الســــجناء لدعمهم فكريا، وتقدم الصفحة 
معلومات عن عمليات إطلاق سراح المعتقلين 

والمحاكمات وصدور الأحكام.
ومــــن المجموعــــات التي تغذي الشــــباب 
مــــن أصــــول مســــلمة بالعقيــــدة المتطرفــــة 
الجهاديــــة، وهي مهمــــة تؤهــــل المنخرطين 
في هــــذه المجموعات لأن يكونــــوا جهاديين 
منتظريــــن، مجموعــــة ”ميلي غــــوروش“ التي 
أسسها الإســــلامي التركي نجم الدين أربكان 
في ســــتينات القرن الماضــــي وهي مجموعة 
”متطرفة جدا“، بحســــب تقرير الاســــتخبارات 
الألمانيــــة. وتكمن خطورة هذه المجموعة في 
اعتبارها أكبر منظمة إســــلامية فــــي ألمانيا 
وهــــي تضم نحو 31 ألف عضو. ويصف زعيم 
ميلي غوروش المتشدد التركي مصطفى كملاك 
الاتحــــاد الأوروبي بأنه ”نادي المســــيحيين“ 
و“اتحاد الصليبيين“. وجاء في صحيفة هذه 
المنظمة في العدد الصادر باللغة الألمانية في 
يونيــــو 2013 أنه ”من الهرطقة وضع القوانين 

من إصدار البشر فوق النواميس الإلهية“.
أما مــــا يســــمّى ”كتيبة لوربيرغــــر“، ففي 
العــــام 2013 التحق من خلالها نحو 20 شــــابا 
مــــن بلدة دنســــلاكن الألمانيــــة بـ“الجهاد في 

سوريا“، وغالبيتهم تنحدر من حي لوربيرغر. 
وهذه المجموعة من الشباب التفّت حول أحد 
الوعــــاظ الذين لم تتحدد هويتهم بعد في هذا 
الحي، أربعة من العشرين شابا على الأقل من 
جهاديي لوربيرغر لقوا مصرعهم في سوريا، 
واحد منهم فجّر نفســــه وألقــــي القبض على 
عضو مشــــتبه به فــــي المجموعة فــــي مطلع 
العام الجاري في ألمانيا ستبدأ محاكمته في 

يناير المقبل.
ومن بيــــن الخلايا الخطيــــرة التي أعلنت 
عنها الأجهزة الأمنيــــة الألمانية توجد ”خلية 
فولفســــبورغ“ الإرهابية والتي مكنت نحو 20 
جهاديــــا ألمانيا من الســــفر بيــــن عامي 2013 

و2014 من فولفســــبورغ إلى العراق وســــوريا 
للقتــــال في صفوف تنظيم الدولة الإســــلامية. 
ويمثُــــل عنصــــران من هــــذه المجموعة حاليا 
أمام القضاء، وسبق لهما أن سافرا في صيف 
العــــام 2014 عبر تركيــــا إلى ســــوريا. ويبدو 
أن المجموعــــة تأثــــرت بأحد عناصــــر الدولة 
الإســــلامية الذي اســــتقطبهم عبــــر الإنترنت، 
ويواجــــه المتهمــــان حكمــــا بالســــجن فيمــــا 
يذكر أن ســــبعة على الأقل مــــن بين مجموعة 

فولسبورغ قتلوا في سوريا.
ومــــن بيــــن الأشــــخاص الذيــــن صنفتهم 
الأجهزة الأمنية الأوروبية (أوروبول) خطرين 
إبراهيــــم أبوناجــــي، الذي ولد عــــام 1964 في 

مخيم اللاجئين الفلســــطيني نصيرات بقطاع 
غزة وحصل على الجنسية الألمانية في 1994، 
ويعتبر من بين الدعاة المتشــــددين المؤثرين 
في ألمانيا. وهو ناشــــط على شبكة الإنترنت 
وتتهمه الســــلطات بأنه ”يميّز بين المسلمين 

والكفار“. 
ويشــــرف أبوناجــــي على موقــــع ”الديانة 
الحقيقيــــة“، ويدير حملة ”اقرأ“، التي تشــــمل 
توزيع مصاحف القرآن وسط المدن الألمانية. 
ويكشف تقرير المخابرات الألمانية لعام 2014 
عن وجود مؤشرات على أن أشخاصا شاركوا 
فــــي البداية في توزيــــع المصاحف ليلتحقوا 

بعدها بعمليات القتال في سوريا.
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إسلام سياسي
خلايا الإرهاب في ألمانيا.. مجموعات سرية استغلت الحريات في أوروبا

ــــــراق المجــــــال الأوروبي من قبل الجماعات الإرهابية ليس أمــــــرا حديثا أو طارئا، فقد  اخت
أثبتت التقارير الاستخباراتية أن نشأة التطرف الإرهابي في هذه المنطقة من العالم يعود 
ــــــارات الجهادية في أوروبا  إلى ســــــنوات مضت، تضافرت فيها عوامل كثيرة لنشــــــأة التي
وتحديدا في ألمانيا. فالأســــــماء والخلايا التي تم كشــــــفها تعود إلى مؤسسين دعاة قدموا 
إلى ألمانيا منذ منتصف تســــــعينات القرن الماضي، فشــــــكلوا خلايا في الأحياء وجمعيات 
أهّلت الشــــــباب المنخرط ليكون متطرفا ومســــــتعدا للقيام بهجمات نتيجــــــة تغذية عقولهم 

بالتطرف.

تعاظم الخلايا الإرهابية في ألمانيا سببه تأخر تقارير الاستخبارات في الكشف عنها

المدنيون أبرز الضحايا لصراع الجماعات الإرهابية بعد تمكنها من اختراق الأجهزة الأمنية

[ الضواحي المهمشة مصدر سخي للجماعات المتشددة [ الاستخبارات الألمانية تكشف أسماء قيادات جهادية

الجهاديون باتوا ينشطون في 

نتيجـــة تعرضهم  ســـن مبكرة 

لغســـيل الأدمغة في المساجد 

والجمعيات المتطرفة

◄

مـــالـــي تسجل  بـــــدأت  حـــين  فـــي 

اســـتـــقـــرارا أمــنــيــا نــســبــيــا تــعــود 

أزمة  لتصدر  الإرهابية  الجماعات 

خلافاتها عبر قتل الأبرياء

◄

«هنـــاك بعـــض الآليات الأمنيـــة التي على القـــادة الأوروبييـــن العمل على 

تطويعهـــا في المعركة ضد الإرهاب من بينهـــا التحركات المالية المريبة 

في البنوك والمراقبة المستمرة».

خوسيه مانويل باروزو
رئيس المفوضية الأوروبية

«نحن نشـــارك فـــي الجهـــود الأوروبية والدوليـــة لمحاربـــة الإرهاب من 

منطلـــق أن ألمانيا دولة تعانـــي الإرهاب أيضا وتحوي عددا غير معقول 

من الجهاديين».

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

«عمليـــات الجريمـــة المنظمـــة للجماعـــات الإرهابيـــة فـــي الصحـــراء 

الأفريقيـــة، تدر عليها ما يقرب من ثلاثة آلاف مليون دولار في العام، 

وهذا كله مغلف بشعارات دينية لمغالطة الناس».

جوفانا كامبل
مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ توعدت إمارة الصحراء 
التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد 

المغرب الإسلامي في بيان لها 
من يقطعون طريق مقاتليهم 
وينهبون أموالهم ويروعون 

أمنهم بأنهم سيتم القبض عليهم 
وتطبق عليهم ”الحدود الشرعية“، 

بحسب البيان.

◄ أسرت حركة طالبان 13 جنديا 
أفغانيا وأجنبيين، لم تعرف 

جنسيتهما، بعد هبوط مروحيتهم 
بصورة اضطرارية في ولاية 

فرياب شمال أفغانستان، وقال 
مسؤول أمني إنه لم ترد إلى الآن 

أي معلومات إضافية.

◄ شنّ مقاتلو حركة الشباب 
المجاهدين الصومالية هجمات 
عسكرية في إقليم شمال شرق 

كينيا، حيث شهد الإقليم عمليات 
نوعية تمكن من خلالها مقاتلو 

الشباب من الضغط على القبائل 
وإقامة اتفاقات معها.

◄ أعلنت الجبهة السلفية في 
مصر عن اختفاء سعد فياض 

القيادي بالجبهة منذ أيام دون 
أن يترك أي رسائل أو علامات 

تدل على مكانه، محملة الجهات 
الأمنية مسؤولية سلامته.

◄ قال الناشط الإسلامي 
الجزائري سعيد نقاز إنه مستعد 

للدفاع عن النشطاء الإسلاميين 
الذين تم اعتقالهم في أوروبا 

بتهمة الإرهاب، مؤكدا أنه 
سيتحمل مصاريف البعض منهم 

وأيضا للدفاع عن المنقبات في 
أوروبا.

باختصار خارطة جهاديي مالي تكشف صراع المتشددين على المصالح

كشفت تحقيقات ميدانية أن التنظيمات الجهادية التي تنشط على طول الشريط الممتد بين 
جنوب ليبيا وصولا إلى شــــــمال الكاميرون، تشــــــهد في هذه الآونة إعادة تشكل وانتشار 
غير مســــــبوقة جراء الانقسامات التي تحدث داخل هذه التنظيمات وبين قيادييها، وكشف 
ــــــام الماضية، تضارب هذه  ــــــط الذي حــــــدث بعد تبني الهجوم على فندق باماكو، الأي التخب
التنظيمات وتصارعها من أجل فرض الهيمنة وتوســــــيع النفوذ والاستفادة أكثر من واقع 

التوتر الأمني في المنطقة.
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ثقافة
اســـتضافت جامعـــة القدس المفتوحـــة بالتعاون مـــع الصالون 

الثقافي الكرمي في طولكرم، الأديب والكاتب زياد عبدالفتاح، 

في لقاء ثقافي لمناقشة مجموعته القصصية {البحر يغضب}. 

تســـتضيف حوزة الكتابة بمدينة القصر الكبير المغربية، ضمن 

البرنامج الثقافي لفرع اتحاد كتاب المغرب، القاصة والأكاديمية 

المغربية لطيفة لبصير يوم ٢٨ نوفمبر الجاري بدار الثقافة.

انطلقـــت فـــي العاصمة الكونغولية كينشاســـا الـــدورة الأولى 

من مهرجـــان {الأيـــام الكونغولية للمخطوطات} تحت شـــعار 

{أخرجوا مخطوطاتكم}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

رفيقة المرواني

} صدر عـــن دار الفراشـــة للنشـــر بالكويت، 
للشـــاعر  القطـــاف“  ”أول  بعنـــوان  ديـــوان 
الفلســـطيني المقيـــم فـــي الكويـــت يوســـف 
ماجـــد نايف. ورد الديوان على شـــكل قصيدة 
مطولـــة تحمـــل عبـــر فقراتهـــا المتمثلـــة في 
دفقات شـــعرية غيـــر معنونة، رتبها الشـــاعر 
تحت أرقام متسلســـلة، ذات نزعة استشرافية 
تجاه الحياة والإنســـان معتمـــدا في ذلك على 
لغـــة مبتكرة لما تحمله من موســـيقى داخلية 
تستشـــرف الوجدان الإنساني من خلال صور 
شعرية عذبة تمنح المتلقي متعته المنشودة، 
حيث يتمظهر الفعل الشعري متوهجا متألقا، 
بالإضافة إلى شـــفافية الرؤى الشـــعرية التي 
وظفها يوسف ماجد نايف لصالح حلم مثالي 

فـــي عمـــر القطاف، بحثـــا عن جمـــال خالص 
وإيحاءات مفعمة بالدهشة.

أول القطـــاف، قطاف النجمـــة التي طالما 
تســـكعت في رأســـه وحدثته عن الفتيات وعن 
حمقه، يقشـــر النجمة التي جـــاءت تنير دربه 
المشؤوم لينتقم منها، ويأكل بذرة السواد من 
داخلها ليخرج النور عبر فمه، وتصير النجمة 
فـــي ما بعد بمثابـــة الرصاصـــة التي تصيبه 
منطلقة من قلب فقير، سواده يرتد عليه، وهو 
المجنون الذي يعـــرف جميع عاهاته، الباحث 
عـــن أول النور فيجد نفســـه مرتكبا من جهله 

لسواده.
إن الأنثى الحلم التي يريدها الشـــاعر هي 
شـــبيهة بالنور إلى حد كبير: ”أحبها شـــفافة 
كالنور/ نقية صافية واضحة كالشـــمس التي 
مـــا فتـــئ يحتفي بألوانهـــا في كامـــل مراحل 

القطـــاف“. الجمـــال لدى يوســـف ماجد نايف 
جمال يفســـده الـــكلام والحديث عـــن الكلام، 
مرهق بقلب يخشى الأبدية، متعب أذى وحبا، 

مسكون بلا أدريائية يجد فيها معناه 
المنشود.

يوســـف ماجد نايف شـــاعر قلق 
معتـــل  شـــائكة،  وجدانيـــة  حيـــال 
بإجابـــات عقيمـــة لا تشـــبع نـــزق 
يحمـــل  بداخلـــه،  المجنـــون  ذاك 
فـــي صمتـــه مصباحـــا باحثا عن 
ذاته التي أضاعها تحت إســـفلت 
المدينـــة، تحت الحجـــارة وبين 
الأشـــجار وفـــي النهـــر القديـــم. 

شاعر ملاحق بشكه، مضطرب يراقب مجانين 
أطلقـــوا صيحاتهـــم فـــي داخلـــه، مجانيـــن 
يســـكنونه يتحينون قتله ”إنه الشـــك الرهيب 

بكل شـــيء“، ليصعد هضبـــة النور كل صباح 
حيث يتكشف له غباؤه بوضوح بعد الشروق 
خاصة، فتصبح للشـــمس لدى الشـــاعر رمزية 
التعرية لوجه حقيقة سترها الليل، 
وباعتباره المريد للإنسان المثالي 
نـــراه يحتفي بهذا الحـــدث ممجدا 

وضوح غبائه المنير.
على الرغم من اللغة السهلة التي 
توخاهـــا الشـــاعر إلا أنهـــا تبقى من 
الســـهل الممتنع لقـــارئ يحتاج عينا 
ثالثة ثاقبة تتشـــرب المعنى المخبوء 
وينفـــذ إلى عمـــق الصـــورة المتخيلة 
منتبها للتكثيف الدلالي الذي طغى على 
مجمل النصوص الشـــعرية الـــواردة في 
الديوان مما أضفى شـــعرية فاخـــرة تزيد في 

متعة القارئ.

شاعر يقطف نجمة تتسكع في خيال قصائده

معرض بيروت للكتاب: لبنان يواصل مشروعه الحضاري والثقافي

 [ حدث يبهج القارئ العربي والمؤلفين والمبدعين والناشرين  [ مشاركة 170 دار نشر لبنانية و70 دار نشر عربية

} بيــروت - تنطلق اليوم الجمعة 27 نوفمبر 
الجـــاري فعاليـــات معـــرض بيـــروت العربي 
الدولي للكتاب في دورته التاسعة والخمسين. 
وتقـــام فعاليات المعـــرض في مركـــز البيال، 
للمعارض وســـط العاصمـــة اللبنانية بيروت، 
خـــلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى 10 
ديســـمبر المقبل. ويعد معرض بيروت الدولي 
للكتـــاب من أقـــدم المعارض العربيـــة، وبات 
تظاهرة ثقافية سنوية مميزة وهامة تتسم بها 

العاصمة اللبنانية بيروت منذ 59 عاما.
وتشـــترك في هذه الـــدورة للمعرض الذي 
ينظّمه النادي الثقافـــي العربي، بالتعاون مع 
نقابـــة اتحـــاد الناشـــرين في لبنـــان، 170 دار 
نشـــر لبنانية و70 دار نشر عربية، كما تشارك 
في المعرض خمـــس دول عربية هي: المملكة 
العربيـــة الســـعودية، دولـــة الكويـــت، ليبيا، 
فلســـطين، ســـلطنة عمان، بالإضافة إلى البلد 
المضيف لبنان. ومن الدول الأجنبية تشـــترك 
الصيـــن وتركيـــا. كما تشـــارك فـــي المعرض 
عدة دول عربية وأجنبية إضافة إلى اشـــتراك 
أربـــع جامعـــات لبنانيـــة وذلك على مســـاحة 
تُقدّر بعشـــرة آلاف متر مربع في مركز بيروت 

للمعارض – بيال بوسط العاصمة.

التراث اللبناني

ثقـــافيـــة  نشـــاطات  المعـــرض  يتضمـــن 
المحاضـــرات  فهنـــاك  الوجـــوه،  متعـــددة 
والندوات والأمسيات واللقاءات، التي تتناول 
مختلـــف جوانب الحياة الفكرية والسياســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، بالإضافـــة إلى 

عـــروض فنية متنوعـــة، وتكريم شـــخصيات 
فكرية رفيعة المستوى وشخصيات فنية تركت 

تأثيرات جمة في حياتنا الثقافية والفنية.
كما ســـتقام مجموعـــة مـــن المحاضرات 
والندوات في حقول الفكـــر والثقافة والتربية 
والتاريـــخ والأدب والسياســـة والنقد الأدبي 
كما ســـتقام حفلات تكريم لرموز ثقافية وفنية 
ومؤسســـات لبنانيـــة، وســـيتضمن المعرض 
أيضا للمرة الأولى فـــي تاريخه جناح ”فضاء 
بيروت الرقمي“، وهو الجناح الرقمي الجديد، 
الـــذي يقدم مجموعة واســـعة مـــن المنتجات 

الرقمية الناشطة والفعالة في الأسواق.
لقد غدا معرض الكتاب وللســـنة التاسعة 
والخمســـين علـــى التوالـــي عيـــدا للكتـــاب 
واحتفـــالا به، بل لا نبالـــغ إذا قلنا بأنه أصبح 
مهرجانا ثقافيا سنويا يقام في مدينة بيروت. 
وكمـــا ناضلت بيـــروت طـــوال تاريخها على 
هذا النســـيج الاجتماعي الراقي والذي يعتبر 
نموذجا وقدوة، ناضـــل معرض بيروت أيضا 
طـــوال تاريخـــه عبـــر كوكبة مـــن المتطوعين 
ليثبـــت أن الثقافـــة ثابتـــة فـــي مواقعها أمام 
صروف الدهر ومصائب الأيام، ذلك بأنها تعبر 
عن توق الناس إلى المعرفة وإلى حرية الرأي 

والرأي الآخر.
والحقيقـــة أن المعرض يمرّ اليوم بظروف 
عصيبـــة أيضا، إذ أن كامل المنطقة من حولنا 
تغلـــي بفعل البراكيـــن التي انفجـــرت في كل 
مـــكان دفعة واحدة ومازال لهيبها في اتســـاع 
وتنـــام. ومع ذلك كلـــه يصرّ النـــادي الثقافي 
العربي على إقامة هذا المعرض لرفع الشـــعلة 
فـــي وجـــه الظلمة، ”نثبـــت مرة أخـــرى بأننا 
نحن رفـــاق الكتاب ثابتون فـــي مواقعنا ولن 
نتراجـــع ولأننا نؤمـــن بأن الكتـــاب هو بابنا 
إلـــى الحرية وإلى ثقافـــة الانفتاح“ هكذا يرى 
المنظمـــون، ويؤكدون على أن ”الكتاب ينطفئ 
إذا لم نشـــحنه كهربائيا، فهو اختراع لا يهرم 
وجهـــاز لا يتعطـــل ولا يصبح موضـــة قديمة 

مهما تطورت اكتشافات العصر“.

لقـــد أثبت لبنان قدرته دوما على تشـــجيع 
العطاء الثقافي والانفتاح الحضاري والعلمي، 
ليس فقط في العالـــم العربي، إنما أيضا على 
الثقافات العالمية ضمن إطار حوار الثقافات، 
وقد تميز لبنانيـــون كثيرون بعطائهم الفكري 
في لغـــات أجنبية عدة ونـــال بعضهم جوائز 
دولية قيمة. وفي الوضع الصعب الذي تجتازه 
منطقتنا، نرى أن الكتاب الجيد مازال يتجاوز 
العقبات مهما تعددت، وإصدارات دور النشـــر 
اللبنانيـــة المتقنة، طباعـــة ومحتوى، مازالت 
موجودة في العالم العربي لتشـــهد أن للكتاب 
حيزا كبيرا في عالمنا الحالي، والقراءة باقية 

حاجة للجميع.
وهـــذه الحقيقة يجســـدها معرض بيروت 
الســـنوي الـــذي يؤكـــد علـــى تواصـــل لبنان 
الحضاري في مشـــروع ثقافي ضخم يخوضه 

اتحـــاد  ونقابـــة  العربـــي  الثقافـــي  النـــادي 
الناشـــرين خدمة للقارئ العربـــي وللمؤلفين 

والمبدعين وللناشرين وأصحاب المطابع.

حفلات توقيع

يشـــهد المعـــرض العشـــرات مـــن لقاءات 
تواقيـــع الكتـــب، الأمر الذي يشـــير إلى نجاح 
الكتاب كرمز للتقدم، ومـــن بين اللقاءات نذكر 
توقيع رواية ”عشـــيقات النذل“، الصادرة عن 
دار الساقي، للروائي التونسي كمال الرياحي، 
للكاتبة  ورواية ”خمســـون غراما من الجنـــة“ 
إيمـــان حميدان، وكتاب ”رســـائل إلى مولانا“ 
لســـناء البنا، ورواية ”مســـاؤك ألم“ للشاعرة 
والأديبـــة اللبنانية نســـرين بلـــوط، بالإضافة 
للشاعرة والكاتبة  إلى كتاب ”بائعة الأعشاب“ 

حنـــان رحيمـــي. كمـــا يوقـــع الكاتـــب مروان 
الصادرة  عبدالعال روايتـــه ”60 مليون زهرة“ 
عن دار الفارابي للنشـــر، ويوقع كذلك الكاتب 
مـــازن معـــروف مجموعته القصصيـــة ”نكات 
للمسلحين“، الصادرة عن دار ”رياض الريس 

للنشر“.
كما ســـيتم توقيع رواية ”حبّة الخلاص“، 
للكاتبة جنان خشـــوف، وتوقع سندس برهوم 
الصادر عن  كتابها الموســـوم بـ“عتبة الباب“ 
دار هاشـــيت أنطون للنشـــر، مـــن جهته يوقع 
الكاتب محمد طوقـــان كتابه ”الدرب الأجمل“، 
وبرعايـــة دار الأميـــر للثقافة والعلـــوم يوقع 
الشاعر والإعلامي محمد البندر ديوانه الجديد 
”لجمالك الوحشـــي“،  كما ستتم مناقشة كتاب 
”ثورة كردســـتان ومتغيـــرات العصر“ لحكمت 

محمد كريم.

باختصار

◄ عن دار الفارابي للنشر 
والتوزيع ببيروت، صدر كتاب 
لعاصم ستيتية، بعنوان ”قلم 

من رصاص“، الكتاب من القطع 
المتوسط، وهو عبارة عن 

مجموعة مقالات. 

◄ أصدرت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ضمن سلسلة 

المكتبة السياسية كتابا بعنوان 
”القوى السياسية بعد 30 يونيو“ 

للكاتب فريد زهران. 

◄ صدر مؤخرا عن نادي حائل 
الأدبي الثقافي كتاب بعنوان 

”أسئلة مشروعة“، للكاتب 
السعودي براك البلوي، الكتاب 

عبارة عن سلسلة من المقالات في 
180 صفحة من القطع المتوسط. 

◄ تنطلق عروض ”أيام الفيلم 
الإيطالي“ في 30 نوفمبر الجاري، 

على مسرح الرينبو بالعاصمة 
الأردنية عمان، بتنظيم من 

الهيئة الملكية للأفلام والسفارة 
الإيطالية في عمان، وتستمر هذه 

التظاهرة 3 أيام.

◄ أعلن المؤتمر السنوي 
لدراسات الشرق الأوسط 

بأميركا الشمالية فوز كتاب 
”إمبراطوريات متخيلة: تاريخ 

الثورة في صعيد مصر“، للباحثة 
زينب أبوالمجد، بجائزة روجر 
أوين لأفضل كتاب في التاريخ 

الاقتصادي لعام 2015. 

◄ تحتضن مدينة الحسيمة 
المغربية، من 26 إلى 29 نوفمبر 

الجاري، فعاليات الدورة الرابعة 
من مهرجان ”بويا“ النسائي 

للموسيقى الذي تنظمه جمعية 
تيفيور تحت شعار ”الفن 

والإبداع“.

يقام معرض بيروت للكتاب ســــــنويا في شــــــهر ديسمبر من كل عام، ويستقطب العديد من 
المؤلفين والشــــــعراء والكتاب لتوقيع كتبهم، كما يشهد برنامجا ثقافيا واسعا يشمل إقامة 
ندوات ومحاضرات وأمســــــيات شعرية. وأصبح المعرض من تراث لبنان وبات يمثل سنة 
بعد سنة ألقا متجددا، وهو حدث مهم جدا يجعل من لبنان عاصمة دائمة للكتب كما كان 

وسيبقى.

ــوم بــظــروف  ــي المــعــرض يــمــر ال

المنطقة  كامل  أن  إذ  عصيبة، 

تــغــلــي بــفــعــل الـــبـــراكـــين الــتــي 

انفجرت في كل مكان 

 ◄

لبنان أثبتت قدرته دوما على تشجيع العطاء الثقافي والانفتاح الحضاري والعلمي

خوحبا،

كتاب فرنسي عن الفلاحين 

في ظل النظام القديم

الفنان البريطاني ألين جونز بين عملين له في معرض {مسائل اللون} بغاليري مارلبورغ في لندن

} باريــس - كـــرس إيمانويل لـــوروا لادوري، 
أحد المؤرّخين الفرنسيين كتابه الأخير لعالم 
الفلاحين الفرنســـيين من القرن الرابع عشـــر 
حتى نهايات القرن الثامن عشـــر تحت عنوان 
”الفلاحون الفرنسيون في ظل النظام القديم“، 

أي ما قبل قيام الثورة الفرنسية.
فـــي هذا الكتـــاب يقـــدم إيمانويـــل لوروا 
لادوري خبـــرة حياة كاملـــة أمضاها بحثا في 
تاريخ النظام القديم. وهو يصوغ فيه الخطوط 
العريضـــة لتاريخ الفلاحين الفرنســـيين على 
مدى أربعة قرون امتدت من ”الطاعون الأسود“ 
في القـــرن الرابع عشـــر، وبالتحديد عام 1348 

و“حروب المئة عام“.
ومـــن الســـمات التي يـــرى المؤلـــف أنها 
تزامنـــت مـــع وصـــول عصـــر التنويـــر هناك 
”تناقص مظاهر العنف“ في المجتمع. ويشـــير 
إلـــى أن هناك سلســـلة طويلة من المؤشـــرات 
التـــي تدل على الميل إلى جعل حياة المجتمع 
أكثر سلاما. وهذا ما تمّت ترجمته ما بين عام 
1700 وعـــام 1800 بتلطيـــف واضح لأخلاقيات 

البشر، كما يكتب مؤلف الكتاب.
ويربط المؤلف خلال الفترة المدروسة من 
التاريخ بين الأرض والبشـــر، حيث يشمل هذا 
التاريـــخ النواحي الاقتصاديـــة والاجتماعية 

وتطور الذهنيات.
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ثقافة
بعـــث الكاتـــب محمد ســـلماوي رســـالة إلـــى الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز يناشـــده فيها ضرورة مراجعـــة حكم الإعدام الصادر 

على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض.

أدار مؤخرا الروائي الجزائري واســـيني الأعرج، الذي حاز على عدة 
جوائـــز أدبية، ورشـــة إبـــداع للكتابة فـــي منتجع قصر الســـراب 

الصحراوي بأبوظبي.

عثر مؤخرا على نصين غير منشـــورين، قصـــة قصيرة وقصيدة، 
للروائية والشـــاعرة الأميركية الراحلة شـــارلوت برونتي، وقد تم 

اكتشافهما داخل كتاب كان لوالدتها ماريا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يستضيف ملتقى التراث العمراني 
الوطني الخامس، والذي تنطلق 

فعالياته بالقصيم الاثنين 30 نوفمبر 
الجاري، سلطنة عمان للمشاركة 

في فعالياته، بوصفها ضيف شرف 
الملتقى لهذا العام.

◄ عن دار الكتاب المصري ودار 
الكتاب اللبناني، صدر حديثا كتاب 

بعنوان ”التصوف العقلي في 
اليهودية والمسيحية والإسلام“، 

للكاتب والباحث سامي السهم.

◄ صدرت طبعة جديدة من كتاب 
”عبقري الإصلاح والتعليم الإمام 

محمد عبده“، من تأليف عباس 
محمود العقاد، ضمن سلسلة علوم 

اجتماعية، التي تصدرها الهيئة 
العامة للكتاب بمصر.

◄ انطلقت في ليبرفيل، عاصمة 
الغابون، النسخة العاشرة من 

مهرجان ”محطات وثائقية“، الذي 
ينظمه المعهد الغابوني للصورة 

والصوت، إلى غاية الأحد 29 نوفمبر.

باختصار

أزراج عمر

} مصطفى صفـــوان مثقف مصري مهم له 
تأثيـــر لافت في الأوســـاط الفكرية الغربية، 
النفســـي  التحليـــل  حقـــل  فـــي  وخاصـــة 
الأوروبـــي/ الغربـــي، ولكنه غيـــر معروف 
كفاية في الأوساط الثقافية العربية الشعبية 
والأكاديمية. لكن بفضل ترجمة بعض كتبه 
من الفرنسية إلى اللغة العربية بدأت أفكاره 

تتسرَب إلى أوساط النخب المثقفة.
ومن بين القضايا المهمة التي استرعت 
انتباهـــي فـــي كتاباته، تبـــرز قضية كبيرة 
حـــاول صفوان ولا يزال يحـــاول معالجتها 
في عدد من أبحاثه ومقالاته وهي قضية دور 
اللغـــة في تكوين الثقافـــة وبناء الحضارة، 
ويبدو واضحا أن مصطفى صفوان يتمسك 
بقـــوة بفرضية مفادها أن اللهجات العامية 
هـــي أكثر تعبيـــرا عن الشـــعب مـــن اللغة 
العربية الفصحى، التي يرى بأنها منفصلة 
عنه، ويبرر هذا بقولـــه إنه يمكن أن ”تتيح 
الدراســـة لأحدهم معرفة بنية لغة ما، إلاّ أن 
البنية ليســـت هي اللغـــة، كما يمكن مقارنة 
مـــن يتعلم لغة معينة، بـــذاك الذي يمكن أن 
يقول شـــيئا بصـــدد فن الخياطـــة، دون أن 

يمتلك كفاءة الخياطة هو ذاته“.
 في هذا الســـياق نجد صفوان يســـتند 
إلـــى قول ابـــن خلـــدون لكي يقنـــع القارئ 
بحجتـــه ”إن هذا المتعلم لديه معرفة بملكة 
الـــكلام، ولكنـــه يفتقد هذه الملكـــة ذاتها“. 
وأكثـــر من ذلك فإن صفوان يعتقد أن جميع 
البلدان التي ولدت فيهـــا اللغات الفصحى 
عبر التاريخ، تنتشـــر فيها الأمية الآن، ومن 
بينهـــا مصر. وبســـبب هذا كلـــه يعتبر أن 
الشـــاعر أدونيس، مثلا، يكتـــب بلغة ميّتة 
وهـــي العربية الفصحى، وجـــرّاء ذلك أعلن 
هـــو أن ”هـــذا المثال من الكتابـــة بالعربية 
الفصحـــى هو مـــا دفعني منذ ذلـــك الحين 
إلى ترك الكتابـــة بالفصحى، والتحوّل إلى 
الكتابة بالعاميـــة المصرية. وهكذا يتضح 
ســـبب اختيـــار ترجمـــة عطيـــل بالعاميـــة 
المصرية: أي إتاحة الفرصة أمام الشـــعب 
لقراءة مؤلفات الكتّـــاب الكبار باللغة التي 
يتعلمهـــا في المهد، والتـــي يقضي حياته، 

منذ الميلاد حتى الممات، يتحدث بها“.
ثم يســـوق مثالا آخر لكي يرسخ حجته 
في شـــكل الســـؤال التالي ”مـــن يمكنه أن 
يتصـــور مصير أوروبا لـــو بقيت اللاتينية 
لغـــة الأدب، العلـــم، الفلســـفة واللاهوت؟“. 
وهنا نتساءل مع الدكتور مصطفى صفوان: 
هل كان بمقدوره أن يترجم كتابه ”البنيوية 
إلى اللهجـــة العامية  والتحليل النفســـي“ 
التي لا تملـــك المصطلح الخاص في هذين 
الحقليـــن المعرفييـــن دون طمســـهما معا؟ 
ولمـــاذا لجأ الدكتـــور صفوان نفســـه إلى 
العربية الفصحـــى حين ترجم كتاب هيجل 
”فينومينولوجيـــا الـــروح“ ولـــم يلجأ إلى 
اللهجـــة الدارجـــة التي تخلو مـــن الكفاءة 
الاصطلاحية الفلســـفية؟ ثم، فهل يمكن لنا 
ترجمة كتاب نقد العقل المجرد، أو كتابات 
إســـحاق نيوتن الفيزيائيـــة، أو مقدمة ابن 
خلـــدون فـــي علم اجتمـــاع الحضـــارة إلى 
اللهجـــة العامية ونحافظ فـــي الوقت ذاته 
على فرادة وخصائص لغة العلم والفكر؟

 * كاتب من الجزائر مقيم بلندن

اللغة الفصحى 
ولهجات الشعب

 [ محمود الرحبي: هناك زخم روائي نسوي عربي رائع والأدب لا يعرف حدودا جغرافية
 

عبدالهادي روضي

} منــــذ إصــــداره الأول ”اللــــون البني“ أخذ 
القــــاص العمانــــي محمــــود الرحبــــي منحى 
مختلفا في الكتابة القصصية؛ يتحدث الكاتب 
عن إصداره الأول معتبرا أن اللون البني هو 
لون الحيــــاة القديمة، ومشــــتقات هذا اللون 
كانت تســــيطر علــــى الذاكرة وبيــــوت الطين 
والســــعف الحالم. وقد كتبــــت أغلب قصص 
المجموعــــة في الربــــاط، حيــــن كان الرحبي 
يــــدرس الأدب العربــــي في جامعة الســــلطان 
محمــــد الخامس، ولكنــــه قــــام بطباعتها في 

دمشق، وقد لاقت حينها صدى جيّدا.

القصة من الداخل

تتنــــاول نصــــوص محمــــود الرحبي في 
ثيماتهــــا عوالم الذات الفرديــــة وهي تجترح 
هموم النــــاس، وعاهات الزمن، يعلق الرحبي 
علــــى ذلك قائــــلا: يعيش النــــاس ويتحركون 
بحريــــة فــــي أجــــواء قصصــــي، وذلــــك لأني 

أحاول جاهــــدا أن تكون قصصي حية 
وحــــارة. وألا أتدخل كثيرا في مصائر 
الشــــخوص، فالحــــدث هو مــــن يقوم 
بتحديد هــــذه المصائــــر، وكثيرا ما 
أحتفــــظ برؤيتــــي الخاصــــة للحياة 
والعالم ولا أكره شــــخوصي عليها. 
كما أن التراث الحكائي خير معين 
ومســــاند لي، وهو ما أســــعى إلى 
أن أشتق منه نســــغا حيويا. كما 
أن مفارقات الحياة تجد مجراها 
كامــــلا فــــي مــــا أكتبــــه، وهو ما 
مباشــــرة  غير  بصــــورة  ينعكس 

على أجواء قصصي.
ويعتبر القاص أن القصة ليســــت ســــجلا 
للأحــــداث الاجتماعيــــة، بــــل الأدب والجمال 
همــــا ديدنها، أما القصص التي تنحو منحى 
توثيقيــــا للأحداث فلــــن يكتب لهــــا الخلود. 
وهذا لا يمنــــع طبعا من أن يســــتفيد الكاتب 
من أحداث مجتمعه، فيترصد ويدين انحراف 
القيــــم فيه، ولكن يجب، حســــب رأي ضيفنا، 
ألا تكون هذه الاســــتفادة مباشرة توثيقية أو 
تسجيلية أو حتى استغلالية، وإنما يجب أن 
تذوب فــــي بوتقة الجمال الأدبــــي، ونجد في 

الأدب الخالد خير مثال على ذلك.
تمثل القصــــة القصيرة جدا اليوم تجربة 
جديدة منفلتــــة وذات بعــــد تجريبي، ويلفت 
محمــــود الرحبي إلــــى أن القصــــة القصيرة 
جدا تشــــبه الطلقة المختصــــرة، حيث تكون 
مضغوطة ومكتنزة، ولكن مفعولها غير هين، 

وهي تحتــــاج عنده إلــــى قدرات غيــــر عادية 
وحشد ذهني كبير، وقليلون هم الكتاب الذين 
يتقنونهــــا. فالتحدّي الحقيقي بالنســــبة إلى 
القاص يتعلق بالإجابة على الســــؤال التالي: 
كيــــف يمكنك اختصار عالــــم كامل في صفحة 

واحدة؟
يعتبــــر الرحبــــي أن رصيدنــــا القصصي 
العربــــي يزخر بتجارب مهمــــة، خاصة في ما 
يكتــــب اليوم مــــن قصص قصيرة جــــدا، لكن 
تبقــــى المعضلة فــــي الترجمــــة الفاعلة التي 
يمكنهــــا أن تنقل أهم الآداب العربية الحديثة 

إلى العالم.

القارئ والكتابة

عن حضــــور القارئ فــــي عمليــــة الكتابة 
يقــــول القــــاص محمود الرحبــــي: حين أكتب 
فإني أكون مشــــغولا بتقديم مادتي الحكائية 
على أكمل وجــــه، ولا أفكر كثيــــرا في القارئ 
المباشر، فلعله يأتيني بعد وقت طويل؛ ربما 
يطــــول أو يقصر. وتركيــــزي لا يكون إلاّ على 
تجويــــد مــــا أكتبــــه، وليس على 
القارئ، فأول قــــارئ لي هو أنا 

نفسي.
وعن رؤيته للمشهد السردي 
يشير  الجديد،  والعربي  العماني 
القاص إلى أن المشــــهد السردي 
العمانــــي يعيش هــــذه الفترة في 
ريعــــان عنفوانــــه، حيــــث تتوالــــى 
الإصــــدارات عامــــا بعد عــــام. ففي 
عمــــان إرث حكائــــي كبيــــر، الظاهر 
منــــه أقــــل بكثيــــر مــــن المخــــزن في 
الأفــــواه والذاكــــرة. ويؤكــــد الرحبي 
أنه حين يغيّب الموت شــــيخا مســــنا فكأنما 
مكتبة من الحكايــــات تندثر بغيابه، لذلك فإن 
بعــــض القاصيــــن يحاولــــون أن يقتربوا من 
هذه الذاكرة للإســــتفادة منها. ثم إن تشجيع 
الأدب، في رأيه، ضروري جدا وخصوصا في 
وذلك  كمجتمعاتنا،  الاستهلاكية  المجتمعات 
حتى لا تصاب الحياة فيها بالجفاف. كما أن 
الأدب مرآة ضميرية غير مباشرة، ومن خلاله 
يمكن أن نســــتكنه أحــــلام المجتمــــع وآلامه 
كذلــــك، وثراء قيم التاريــــخ ومقاييس الجمال 

فيه.

القاص ناقدا

ويواصــــل محمــــود الرحبــــي حديثه عن 
التجربــــة القصصية العمانية الجديدة، وعمّا 
إن كانت امتــــدادا للتجربتيــــن القصصيتين 
العربيــــة والعالمية، أم هــــي منفصلة عنهما، 
يقــــول القاص: الأدب عبــــر تاريخه النوعي لا 
يؤمــــن بالمراكز، وهذا عزاء مهم لمن ظلمتهم 
الجغرافيا. فكثيرا ما أقرأ أدبا عظيما يأتيني 
مــــن الأورغــــواي، أو من القــــرن الإفريقي، أو 
حتــــى من قلب الصحــــاري. وذلــــك لأن الأدب 
الحقيقــــي عابــــر لهــــذه الحــــدود المنظــــورة 

ورهاناته تاريخية بالأساس وبعيدة الأمد.
لقد برز منذ التسعينات في عمان والعالم 
العربي ما يشبه الثورة القصصية وقد مست 
الشــــكل والمضمون. ويؤكــــد ضيفنا على أن 
الثورة القصصية مســــتمرة في عمان. يقول: 
في كل عــــام نفاجأ بمجموعــــة جديدة مثيرة 
وجاذبة، الأمر لن يتوقــــف؛ فطالما ثمة حياة 

وثمة أناس وثمة أحلام، ثمة أدب.
ومــــن ملامح هــــذه الثورة بــــروز أصوات 
قصصية نسائية عمانية متميّزة، حيث يؤكد 
الرحبــــي أن هنــــاك زخما نســــائيا رائعا في 
الكتابة القصصية والروائية في عمان، ويذكر 
على ســــبيل المثــــال تجارب أديبــــات تميزن 
بكتاباتهــــن مــــن أمثــــال هدى حمــــد وجوخة 

الحارثي وبشرى خلفان وأخريات.
يقول القاص عــــن الكتابة النســــائية في 
عمــــان: المــــرأة حين تكتــــب، كثيرا مــــا تبدأ 
بصناديقها المغلقة، عالمها الصغير الخاص، 
والذي تنطلق منه لوصــــف العالم الخارجي. 
نســــتطيع أن نفرق بدقة بين ما تكتبه المرأة 
وما يكتبه غيرها. قد يلاقي اســــتنتاجي هذا 
شــــيئا مــــن الرفض وقــــد أتهــــم بالعنصرية، 
ولكنــــي حين أقرأ لقلم نســــائي أكتشــــف ذلك 
بعــــد صفحــــات معــــدودات، وأدرك أن ما هو 
مكتوب لا يمكن أن تكتبه ســــوى امرأة، ونحن 
فــــي حاجة إلى هذا العالم النســــائي الخاص 
حتى يكتمل المشــــهد الجمالــــي. طبعا هذا لا 
يعني عدم وجود اســــتثناءات، ولكن في الأعمّ 

والأغلب فإن الكتابة النســــائية تبدأ مغلقة ثم 
تنفتح على العالم وليس العكس. وأســــتطيع 
أن أتمثل بالعشــــرات مــــن الأعمــــال الأدبية، 

القديم منها والحديث.
عن مكانة القصة القصيرة التي تراجعت، 
شأنها شأن الشعر، مقارنة باكتساح الرواية 
للمشــــهد الأدبــــي العربــــي والعالمــــي، يعلق 
ضيفنا قائلا: الرواية ســــتظل هاجســــا كبيرا 
للكتّاب، حتى أن الكثيرين يأتونها من مناطق 
غير روائية كالشــــعراء والباحثيــــن والنقاد. 
ولكــــن رغم هذا الزخــــم باتجــــاه الرواية فإن 
القصــــة القصيرة تجــــد مكانهــــا ولكن ببطء 
شديد، وهذا من طبيعة القصة القصيرة التي 
لا يمكنها أن تعيش وسط الزحام. فالكثير من 
القصص الخالدة تكــــون متفردة، وتظلّ أكثر 
بقاء وخلودا. فالبعض من قصص تشيخوف 
وجوجول وكافكا وغيرهم، على سبيل المثال، 
استمرّ مفعول إبداعهم الجمالي إلى الآن، مع 
قابليتها الكبيرة للتجــــدد والخلود زمنا بعد 

آخر.

في عمان ثورة قصصية والرواية تكتسح المشهد الأدبي

تكتنز عمان إرثا حكائيا ثريا، الظاهر منه أقل بكثير من المخزن في الأفواه والذاكرة

ــــــب والقاص العماني محمود الرحبي محاولاته الجاهدة، كي  تكون قصصه  يواصل الكات
حية وحارة، دون أن يتدخل كثيرا في مصائر الشخوص، ولأن القصة القصيرة جدا تشبه 
الطلقــــــة المختصرة لديه، فــــــلا يتخلف عن التصريح بأن عددا قليلا مــــــن الكتاب هم الذين 
يتقنون سبكها في مشهد سردي مكثف ومتكامل. ”العرب“ التقت القاص فكان لنا معه هذا 
الحوار، وقد حدثنا من خلاله عن تحولات المشهد السردي العماني والعربي، وعن مغامرة 

إصداره الأول، وحول علاقاته بقرائه.

الروايـــة ســـتظل هاجســـا كبيـــرا 
للكتاب، حتى أن الكثيرين يأتونها 
مـــن مناطق غير روائية كالشـــعراء 

والباحثين والنقاد

 ◄

القصة القصيرة جدا تشبه الطلقة 
مضغوطـــة  تكـــون  المختصـــرة، 
ومكتنزة ولكن مفعولها غير هين، 

وهي تحتاج إلى حشد ذهني كبير

 ◄

جمعيـــة  أوضـــاع  تدهـــورت   - الجزائــر   {
الجاحظية الثقافية الجزائرية، التي أسّســـها 
الروائيّ الجزائريّ الراحل الطاهر وطار، شيخ 
الروائيين الجزائرييـــن مثلما يحلو لبعضهم 
تسميته، والذي فارق الحياة منذ قرابة الست 
ســـنوات، حيث باتت غير قادرة على أن تجمع 
روّادها كعادتها فـــي ناديها المتواضع، الذي 
صـــار أثرا فارغا يملأه البرد والغبار، ولم تعد 
تلتئم بمقرها تلك النقاشـــات الأسبوعية التي 
كان الطاهـــر وطـــار يدعو إليهـــا الصحفيين 
والمثقفيـــن، ويديرهـــا هو بنفســـه أحيانا أو 
يســـند إدارتها إلـــى بعض الوجـــوه الثقافية 

والأدبية في أحيان أخرى.
في ســـنة 1989 خاض الطاهـــر وطار رفقة 
بعض أصدقائـــه من المثقفين وعلى رأســـهم 
يوســـف ســـبتي، وعثمـــان بيـــدي، مغامـــرة 
تأســـيس جمعية الجاحظية الثقافيـــة، تيمّنا 
باســـم الجاحظ المعروف بغزارة علمه وكثرة 
مؤلفاتـــه، واتّخـــذوا لها ”لا إكـــراه في الرأي“ 
شعارا، وكانت الجزائر يومها تعيش على وقع 

نقاشات فكرية متعددة المشارب والوجوه.
ظلّـــت الجاحظيـــة منـــذ ولادتهـــا تعقـــد 

اجتماعاتها في بيت مؤسّسها، إلى أن حصلت 
على شقة بمنطقة عين النعجة (15 كم عن مركز 
الجزائـــر العاصمة)، قـــام الطاهر وطار في ما 
بعد باســـتبدالها بشـــقة أخرى، في موقع غير 
بعيد عن ساحة موريس أودان وسط العاصمة. 
وفي سنة 1993، انتقلت الجاحظية إلى مقرّها 
الحالي بشارع رضا حوحو الذي حصلت عليه 

كهبة من ولاية الجزائر العاصمة.
ويتشـــكّل مقر الجاحظية من أربعة أقسام 
أولهـــا المقام الزكـــيّ للولي الطاهر، وســـمّي 
بهذا الاســـم تكريما للطاهر وطار، وبه يجري 
تصميم وبرمجـــة وتصفيف الأعمـــال قبل أن 
تكون جاهزة للطبع والنشـــر، كما يضمّ القسم 
مكتب الطاهر وطار وصالون الاســـتقبال الذي 
كان يلتقي فيه بضيوفه، وسكرتارية الجمعية.

وثانيهـــا قاعـــة المحاضرات التي تســـع 
حوالي مئة شـــخص، وتتوســـط المقر، وبها 
كانـــت تنظـــمّ النشـــاطات الأســـبوعية، كمـــا 
ظلّـــت تســـتغلّ كفضاء لتنظيم معـــارض الفن 
التشـــكيلي على مدار الســـنة، وتضـــمّ القاعة 
أيضـــا مكتبـــة تحـــوي آلاف العناويـــن فـــي 

التخصّصات المختلفة.

وتتوفـــر الجاحظيـــة على مطبعـــة قديمة، 
وأســـتوديو ســـمعي، يتوفر علـــى تجهيزات 
صوتيـــة بإمكـــــانهـــا إنجـــاز التســـجيـــلات 
السمعية على أشـــرطة أو أقراص مضغوطة، 
لتلبيـــة حاجات الفنانين. وهنـــاك أيضا قاعة 
الموســـيقى، والنادي الذي يشـــكّل نقطة لقاء 
للمثقفين الذين يقصدون الجمعية قصد تبادل 

الآراء حول شؤون الثقافة والإبداع.
 قامـــت الجاحظيـــة على مبدأ دعم ونشـــر 
الإبداع والفكـــر بتجلياته المختلفة، فأصدرت 
مجلة ”التبيين“، وهي مجلة نقدية أدبية صدر 
منهـــا إلـــى الآن 37 عددا، ولها ملحق شـــعريّ 
يسمّى ”القصيدة“، وهو أقلّ انتظاما من حيث 
الصدور، حيث صدر منـــه حتى الآن 12 عددا. 
أما مجلة ”القصة“، فصدرت منها أربعة أعداد 
فقط، قبل أن يتـــمّ ضمّ مجلة ”القصة“ وملحق 

”القصيدة“ إلى مجلة ”التبيين“.
كما أصدرت الجاحظية عشـــرات العناوين 
مـــن الكتب لأســـماء أدبيـــة وثقافيـــة عربية، 
مكرّسة وغير مكرّســـة. إضافة إلى ذلك أرست 
الجاحظية دعائم جائزة عربية للشـــعر حملت 
اســـم شـــاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء، 
وهي الجائزة التي بدأت جزائرية محضة، ثم 
تطـــوّرت لتصبح مغاربية. وبدءا من عام 2007 
صـــارت جائزة عربية ســـنوية، قبل أن تتحوّل 
منـــذ دورتها لعـــام 2009 إلى جائـــزة تنظم كلّ 
ســـنتين، وقد فاز بهـــا إلى غايـــة 2011 اثنان 

وستون شاعرا وشاعرة من العالم العربي.

وقبل أن تدخل جمعيـــة الجاحظية مرحلة 
الســـبات العميـــق برحيـــل مؤسّســـها الأول 
الطاهـــر وطار، صاحـــب ”الـــلاز“ و“الزلزال“ 
و“الشـــهداء يعـــودون هذا الأســـبوع“ إضافة 
إلى الكثير من الأعمـــال الروائية والقصصية 
الأخرى، ناضـــل خليفته علـــى رأس الجمعية 
محمد تين من أجل المحافظة على إرث صديقه 
ورفيق دربه، لكن يبـــدو أنّ الرياح تأتي دائما 
بما لا تشـــتهي الســـفن، فالدعم الـــذي حاول 
رئيس الجاحظية الحالـــي الحصول عليه من 
أكثر من جهة رســـمية لم يـــؤت أكله، واختفت 
الجوائز والمطبوعات والمجلات، وحتى ذلك 
الشـــاي الذي كان يوزّع على قاصدي الجمعية 
من المثقفيـــن -على قلّتهم اليـــوم- لم يعد له 
وجود، ولم يبق في المكان ســـوى ذلك الشيخ 
الطاعـــن في الســـن، وقـــد ألِفَـــه كلّ من عرف 
الجاحظيـــة منذ أيام الطاهـــر وطار وهو يقدّم 

الشاي لضيوف الجمعية.
وما زال الشـــيخ القائم على شـــؤون نادي 
الجاحظية البارد كشـــتاء قـــاس، يفتح الباب 
لمـــن يأتي إلى مقر الجمعية قاصدا حاجة ما، 
فيســـأله ”ماذا تريد؟“، ومهما كان نوع الطلب 
الذي يســـأل عنه الســـائلون، فليس هناك غير 
إجابة واحدة مستنســـخة لدى الشـــيخ القائم 
على النـــادي وهـــي ”أعتذر، فلا يمكـــن تلبية 
طلبكم“، ثم يســـارع إلى غلـــق الباب ويتوارى 
خلفـــه، مثلما توارى الطاهـــر وطار في مرقده 
الأبديّ بمقبرة العالية وسط الجزائر العاصمة.

{الجاحظية} بعد مؤسسها تتوارى عن المشهد الثقافي الجزائري
ــــــم يكن روّاد جمعية الجاحظية الثقافية، الواقع مقرّها بشــــــارع رضا حوحو قرب ســــــوق  ل
كلوزيل في قلب الجزائر العاصمة، يعرفون أنّ حال الجمعية سيسوء من سنة إلى أخرى، 
ــــــك المقر دفئا أبويّا حانيا، وحركة دؤوبة غير  على خلاف العادة، لأنّ من كان ينشــــــر في ذل

منقطعة، غادر ذات يوم من شهر أغسطس 2010 إلى غير رجعة.
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أريج جمال

} اقترح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
على جمهوره في دورته الســـابعة والثلاثين 

المنتهية مؤخـــرا فيلمين يطرحان قضية 
تحـــت  أرجنتينـــي  الأول  الاغتصـــاب، 
عنـــوان ”باولينا“ لســـانتياغو ميترا، 
”الاختيار“  عنوانـــه  إيطالي  والثاني 

لميكيلي بلاسيدو.
يحكي كل من الفيلمين قصة امرأة 

تختطف وتتعرض للاغتصاب، ثم تلقى 
بهمجية في الشارع، وفي الفيلمين 

تتجـــاوز  أن  البطلـــة  تحـــاول 
حادثة اغتصابها نفســـيا، لكن 
المحيطين بها لا يبدون القدرة 
ذاتها على التجاوز أو النسيان.

أزمة الاغتصـــاب التي لا تمر 
منهـــا المـــرأة المنتهكة بســـلام، 
علـــى الأقل ليـــس قبل أن تســـقط 
لزمـــن طويـــل فـــي اكتئـــاب مـــا 
بعـــد الصدمـــة، هي هنـــا الأزمة 
التـــي تفجّـــر رغبـــة عارمة في 
الاســـتمرار في الحياة، بأعين 
كالفراشـــات،  النـــور  تطـــارد 
وهذا هو الطرح الجديد، الذي 
يعرضه الفيلمان، دون سابق 

اتفاق بالطبع.

رغبة في الغفران

باولينـــا بطلـــة الفيلم 
دورها  تلعب  الأرجنتيني 
هي  فوتـــزي،  دلوريـــس 
امـــرأة حقوقيـــة تغيـــر 
مهنتهـــا مـــن محاميـــة 
إلى معلمة لمادة حقوق 

الإنســـان، ومـــن العيـــش 
فـــي العاصمة بيونـــس آيرس تنتقل 

إلـــى قرية حدودية، كي تعمل في مدرســـة 
للمراهقيـــن، تســـعى باولينـــا مـــن خلال 

دورهـــا كمعلمـــة أن تعرّف هـــؤلاء الذين لا 
يرغبـــون في المعرفة، شـــيئا عـــن حقوقهم 

المستلبة كبشر على هذا الكوكب.
من خلال هذه الفكرة تتشـــكل شخصية 
البطلـــة على مهل طوال الفيلم، فهي المرأة 
الحقوقيـــة التـــي ســـتختطف وتتعـــرض 

لاغتصاب عنيف من شـــخص مخـــدوع جرّاء 
خيانة عشيقة سابقة، هو نجار واسمه سيرو، 
ثم ستترك عارية لساعات في البرد، غائبة عن 
الوعي، إلـــى أن تنهض مرتعشـــة وتعود 

دون أن يساعدها أحد.
إن أول ســـؤال قد يلمع في ذهن 
المتلقـــي هـــو، كيف ســـترى امرأة 
مثـــل هذه، أعنـــي تؤمـــن بالمبادئ 
كيف  بشـــدة،  العالميـــة  الحقوقيـــة 
ســـتتصرف  وكيف  الحادثة؟  ســـترى 
إزاءها بعيـــدا عن متاهات العقل 

المكبّل للأحاسيس.
ومع ذلك لا يتلقى هذا 
مباشـــرا،  ردا  الســـؤال 
فالفيلم نفســـه لا يسرد 
مرتب  بشـــكل  الأحداث 
ضائع  الزمـــن  زمنيـــا، 
على نحو ما ومشـــتت 
كما هـــي الأحداث في 
باولينا  البطلـــة  ذهن 

بعد الاغتصاب.
ــفــيــلــم  يـــفـــجّـــر ال
حوارية  وجمل  لقطات 
ــم  عــابــرة عــن نــمــوّ الأل
ثم  البطلة،  نفس  داخــل 
يعود إلى رواية المشاهد 
هذه  فيها  وقــعــت  الــتــي 
الــلــقــطــات والـــحـــوارات 
ــيــة  ــــا فـــــي عــمــل لاحــــق
متلاحقة،  ــعــادات  اســت
ـــمـــن الـــحـــديـــث مــع  ف
التي  النفسية  الطبيبة 
باولينا  فهم  عن  تعجز 
شخص  أكثر  أنها  مع 
يــكــون  أن  ــرض  ــت ــف ي
قادرا على مساعدتها، 
لا  ــذي  ال الأب  وحتى 
ترفض  ــاذا  ــم ل يــفــهــم 
ابنته أن يحاكم هؤلاء السفلة، 
أو على الأقل تتركه هو القاضي 

النافذ للانتقام لها.
هناك أيضا الحبيب الذي لم 
يستطع فهم موقف باولينا ولا 
دوافعها، ويتخلى عنها خارجا 
من المشهد بسبب العمى الذي 
تســـبب فيه الغضب. لا تجاهر 

باولينـــا بدوافعها في هذا الموقف الذي يكبح 
انفعالـــه، تبقى مثل شـــجرة تنتصب في وجه 
الريح لوحدها، تسعى إلى إيجاد صيغ أخرى 
للتعافـــي بعيدا عـــن الانتقام الـــذي ”لن يغيّر 
شـــيئا في ما حـــدث“، تذهب لتطلـــب كلمة من 
ســـيرو مغتصبها، كلمة ربما تســـاعدها على 
التجاوز، تعده ألاّ تبلغ عنه، لكنه لا يستجيب.

وقبـــل أن يفهـــم المتلقـــي نفســـه دوافـــع 
باولينـــا، كان الجمهـــور يتذمر أيضا في قاعة 
الســـينما، تعرف باولينا أنها حامل وتقرر في 
خطوة أكثر إربـــاكا أن تحتفـــظ بالطفل الذي 

يريد الجميع أن يتخلص منه، لأنه ابن زنا.
وهذا هو سؤال الشريط السينمائي، الذي 
لا يتم التلفظ به مباشـــرة، لمـــاذا تدفع المرأة 
غرامة الجريمـــة وهي التي لـــم ترتكبها؟ الأم 
يجب أن تفقـــد أمومتها، لمـــاذا يلعن الجنين 

دون ذنب جناه هو؟
باولينـــا تريـــد أن تســـامح، وهـــي تعيش 
صراعا داخليا، ارتســـم عنفـــه على نحو مؤلم 
على وجـــه الممثلة دلوريس فوتزي قســـمات 
متشـــنجة بشـــكل مســـتمر، تعرف باولينا أن 
العالم الظالم هـــو الذي صنع هذا المغتصب، 
لذا ليس من العدل أن يعاقب هذا الرجل وحده، 
ترفض باولينا خيار الانتقام السهل وتقرر أن 

تواجه العالم بشجاعة.
أما فـــي فيلم ”الاختيار“ تختلف الأســـئلة 
وطريقـــة صياغتهـــا، فالفيلم يميـــل أكثر إلى 
الميلودراما، وتبدو شـــخصياته مرتبكة على 

نحـــو ما، ولا تظهـــر دوافعها النفســـية لا في 
النهايـــة كما باولينا، ولا مـــع تتابع الأحداث، 

رغم أن الفيلم يروى في زمن مرتب.
تعيش لـــورا معلمة الموســـيقى للأطفال، 
تلعـــب دورها أمبـــرا أنجيولينـــي، مع زوجها 
جيورجيـــو يلعب دوره راؤول بوفا، قصة حب 
هادئة، لكنها متعكرة قليلا لأنهما غير قادرين 

على إنجاب أطفال.

الاختيار.. لماذا

تختطف لـــورا في مســـاء مـــا، وتتعرض 
للاغتصاب من شـــخص تجهله الكاميرا وفي 
أجواء بين الهذيـــان والحلم، تلقى لورا أيضا 
في الشـــارع قبـــل أن يعثر عليها أحـــد المارّة 
ويســـاعدها فـــي العودة إلـــى البيـــت، تكون 
لورا بطبيعة الحـــال محطمة وغير قادرة على 

التكلم، وتغرق في نوبة بكاء طويلة.
وإذا كانـــت أزمة باولينا تبـــدأ بعد حادثة 
الاغتصاب، فإن أزمة لورا تبدو أنها قد وقعت 
قبـــل حادثـــة الاغتصـــاب، الأزمة تنســـج هنا 
من رغبتهـــا في أن تكون أمـــا، ومن إصرارها 
النفســـي على إنكار ما حدث كما لو أنه لم يقع 
أصلا، الأمر الذي سيشـــوش ذهن المشـــاهد، 
وفـــي لحظة ما يصبح غير قادر على معرفة ما 

جرى للورا فعلا.
بالطبـــع يثور الـــزوج، ويرفض أن يحتفظ 
بالطفـــل، هـــو الذي لم يكن قـــد تعافى بعد من 

فكـــرة أن زوجته قد انتهكت، وأن رجلا آخر قد 
عاشـــرها، يجد نفسه الآن مضطرا للتعامل مع 
إصرار زوجته ليس فقط على نسيان الحادثة، 
لكن أيضا على اعتبـــار أن هذا الابن هو ثمرة 
حبهما، بعد أول ليلة تعاشـــرا فيها في الزمن 

الذي تلا الاغتصاب.
وكمـــا تقاتـــل بولينـــا الجميـــع بموقفها 
الشـــجاع، فـــإن لـــورا تتجاهـــل ردود الأفعال 
علـــى موقفها، بنوع من الإنكار النفســـي الذي 
تعيشه وحدها وسط عجز الآخرين عن الفهم، 
أو عن متابعة التطـــورات، إنها لا ترغب حتى 
فـــي التعرف على المغتصب، لأنها حذفت هذه 
الحادثة بالكامـــل ولا تريد أن تفكر إلاّ في هذا 
الطفـــل القادم، ليس كابن لحادثة زنا، إنما هو 
ابنهـــا هي، ولزوجهـــا وثمرة حبهمـــا. ينهار 
الزوج في النهاية مقرا لزوجته ما تريد وســـط 
مشـــاهد مليئـــة بالنواح وصوت الموســـيقى 
العالـــي، كما لـــو أن هـــذا الطفل هـــو الهدية 

الجميلة للاغتصاب.

صابر بن عامر

} رغـــم الحادثـــة الإرهابيـــة التي هـــزّت قلب 
العاصمـــة تونس مســـاء الثلاثـــاء 24 نوفمبر 
الجـــاري والتـــي راح ضحيتهـــا رجـــال أمن، 
أصـــرت إدارة أيـــام قرطاج الســـينمائية على 
مواصلـــة فعاليات الـــدورة الحاليـــة بتنقيح 
بســـيط في البرمجة، وذلك بتقديم جل عروض 
الأيـــام، ليتحـــول موعد العـــرض الأخير الذي 
كان مبرمجا على الســـاعة التاسعة مساء إلى 
السادســـة بتوقيت تونس (الســـاعة الخامسة 
بتوقيت غرينيتش)، تماشـــيا مـــع قرار حظر 
الجولان الذي أقرته رئاسة الحكومة التونسية 
إثر العملية الإرهابية، والذي يمتد من الساعة 
التاسعة ليلا إلى الخامســـة صباحا (الثامنة 

ليلا إلى الرابعة صباحا بالتوقيت العالمي).
ويأتي هـــذا القرار، حســـب تصريح مدير 
أيـــام قرطـــاج الســـينمائية إبراهيـــم اللطيف 
لـ“العـــرب“، ترســـيخا للشـــعار الكبيـــر فـــي 
مجال الســـينما ”من يحـــب الحياة يذهب إلى 
الســـينما“، حيث قـــال اللطيف: التونســـيون 
جميعا عشـــاق حياة، لذلك ستستمر فعاليات 
المهرجان إلى آخر يوم من الأيام، ولن يخيفنا 

الإرهاب.
وتختتـــم مســـاء غـــد الســـبت 28 نوفمبر 
الجـــاري الدورة السادســـة والعشـــرون لأيام 
قرطاج الســـينمائية، التـــي تحولت هذا العام 
إلى موعد ســـنوي قار بعـــد أن كانت تقام كل 

سنتين بالتناوب مع أيام قرطاج المسرحية.
وكما جـــرت عـــادة المهرجان ســـيتم بعد 
غد الأحـــد 29 نوفمبر عرض الأفـــلام الطويلة 
الثلاثـــة المتوجة بالتانيـــت الذهبي والفضي 
والبرنـــزي، وقد عـــرف المهرجان هـــذا العام 
زيادة في قيمة الجوائز المرصودة في مختلف 
المســـابقات، لتصل في مجملها إلى 120 ألف 
دينار تونســـي (حوالي 60 ألف دولار أميركي) 
تخصـــص لجوائز المســـابقات الرســـمية أو 

جوائز المسابقات الموازية.

[ المرأة تصحح أخطاء العالم في {باولينا} و{الاختيار} [ أعين تطارد النور كالفراشات دون سابق اتفاق
مغتصبات يتحدين الأعراف متسلحات بحب الحياة في القاهرة السينمائي

قرطاج السينمائي يواصل 
فعالياته متحديا الإرهاب

ضمــــــن الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي، عرض فيلمان يتناولان 
ثيمة الاغتصاب، الأول هو الأرجنتيني ”باولينا“ من إخراج سانتياغو ميترا، وكان من بين 
أفلام قسم المسابقة الرسمية وقد حصل على جائزة الهرم البرونزي التي تمنح للمخرج، 
ــــــم الثاني هو الإيطالي ”الاختيار“ من إخراج ميكيلي بلاســــــيدو وقد كان أحد أفلام  والفيل

قسم العروض الخاصة في المهرجان.

{باولينا} تدفع غرامة جريمة لم ترتكبها

بعد ثماني ســـنوات من الابتعاد عن العمل سويا، يعود النجم أحمد سينما
السقا والنجمة منى زكي للتعاون مجددا للمرة السادسة سينمائيا، 

وذلك في فيلم {هتقتل تسعة}.

أشـــارت تقاريـــر أن نجمـــي بوليوود جوهـــي تشـــاولا ونوازالدين 
صديقي من بين الشخصيات السبع البارزة في مختلف المجالات، 
والتي تم ترشيحها لجائزة أنديرا غاندي المرموقة لسنة  2015.

أكـــدت ياســـمين عبدالعزيز أنها ســـتنتهي من تصويـــر أحداث 
فيلمهـــا الجديـــد {عصمت أبوشـــنب} قريبـــا، وهـــو الفيلم الذي 

يشاركها البطولة فيه النجم التونسي ظافر العابدين.

أمير العمري

} افتتـــح مهرجـــان تورينو الســـينمائي في 
دورتـــه الثالثة والثلاثين بالفيلـــم البريطاني 
”ســـوفراغيت“ للمخرجة ســـارة غافرون، الذي 
يصور حركة الوعي النســـوي في نهاية القرن 
التاســـع عشـــر وبدايات القرن العشـــرين في 
بريطانيـــا، والتي اتخذت طابعا عنيفا في تلك 
الفترة في المطالبة بحقوق النساء والمساواة 
مـــع الرجـــال، وتقـــوم ببطولة الفيلـــم ميريل 
ستريب وهيلينا بونام كارتر وكاري موليغان.
لا شـــك أن مهرجان هذا العام سلط الكثير 
من الأضواء على السينما البريطانية تحديدا، 
رغم وجـــود عدد كبيـــر من الأفـــلام الإيطالية 
في برنامجه، فكانت الشـــخصية الســـينمائية 
التـــي احتفـــى بهـــا المهرجان هـــي المخرج 
البريطانـــي تيرنـــس ديفيز (70 ســـنة)، الذي 
ضمن  يعرض فيلمه الجديـــد ”أغنية الغروب“ 
احتفالية خاصة، كما عرض أيضا فيلمه الأول 
”الأصوات البعيـــدة“ (1988). ومنح المهرجان 
تيرنـــس ديفيز الـــذي يعدّ أحد أعلام ســـينما 
المؤلـــف الأوروبيـــة، جائـــزة ”غرانـــد برميو 
تورينـــو“ الكبرى تقديرا لإســـهامه في تطوير 

سينما الفن.

وكان ضيف شـــرف الدورة الــــ33 المخرج 
البريطانـــي جوليان تمبل، الـــذي أخرج عددا 
كبيرا من الأفلام الوثائقية وأفلام الفيديو، كما 
أخرج الكثير من الأفلام الروائية منها ”صحبة 
الذئـــاب“ (1985) و“قذارة وغضـــب“ (2000) إلاّ 
الذي أخرجه عام  أن فيلمه ”مبتدئون تمامـــا“ 
1987 واعتبر الأكثر تكلفة في تاريخ الســـينما 
البريطانيـــة، تســـبب في إفلاس شـــركة غولد 

كريست.
وفـــي مجـــال الاحتفـــال بتاريخ الســـينما 
والشـــخصيات التـــي تركـــت بصمتهـــا عليه، 
احتفـــى المهرجان أيضا بمناســـبة مرور 100 
عـــام على مولـــد المخرج الأميركي أورســـون 
ويلز، بعرض ثلاثة مـــن أفلامه هي ”المواطن 
كيـــن“ و“الســـيد أركادين“ و“لمســـة الشـــر“، 
وبجعل الملصق الرسمي (الأفيش) للمهرجان 

يحمل صورته.
ينقســـم المهرجان إلى أقسام عديدة منها 
المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ومسابقة 
الأفـــلام الوثائقية الطويلة، ومســـابقة الأفلام 
الخاصـــة  والعـــروض  القصيـــرة،  الروائيـــة 
للأفلام، والأفلام الكلاسيكية، وسينما العالم، 
والســـينما الإيطالية الجديدة، وسينما البحر 
المتوسط، وقسم السينما الوثائقية الإيطالية، 
وسينما الشباب، والأفلام الإيطالية القصيرة.

وعرض في مســـابقة المهرجان الرئيسية 
للمخرجة ســـارة  الفيلـــم الســـوري ”غيبوبة“ 
فتحـــي، وهو فيلـــم وثائقـــي يصور مأســـاة 
العيش وقت الحرب في مدينة دمشق من خلال 
متابعـــة ما يحدث لثـــلاث نســـاء داخل منزل 
يتعرض للقصف، وكيفية تعايشهن مع الحالة. 
وفي قســـم العـــروض الخاصة عـــرض الفيلم 

الوثائقي الجزائري ”في رأسي دوار“ للمخرج 
حســـن فرحاني، وهـــو يصور عالـــم الجزارة 
في الجزائر العاصمـــة ويناقش مفهوم الذبح 
الحـــلال، ومـــا إذا كان المســـؤولون يلتزمون 
بالقواعد المحددة من ناحية الشريعة في هذا 
المجـــال، وكان الفيلم قد فاز بجائزة رئيســـية 

في مهرجان مارسيليا.
وعرض المهرجان كذلك الفيلم الفلسطيني 
”يا طير الطاير“ للمخرج هاني أبوأسعد، وهو 
فيلم تســـجيلي عن المغني الشاب الفلسطيني 
محمد عســـاف الذي أصبح شـــهيرا بعد فوزه 
في البرنامج التلفزيونـــي ”المواهب العربية 

الجديدة“ في الغناء.
ومن صربيا عـــرض الفيلم الوثائقي الذي 
يســـلط الأضـــواء على قضيـــة اللاجئين وهو 
بعنـــوان ”عبدول وحمزة“، ويدور حول طفلين 
من المهاجريـــن الصوماليين كانـــا مختبئين 
في منـــزل مهجور بقرية جبليـــة قرب الحدود 

الصربية الرومانية.
وعـــن المهاجريـــن الأفارقـــة أيضا عرض 
للمخرجة  فيلم ”اعرض هذا علـــى العالم كله“ 

الإيطاليـــة أندريا ديغلو، ويصـــور كيف ردت 
السلطات الفرنسية عددا من اللاجئين الأفارقة 
ومنعتهـــم من عبور حدودهـــا فاتخذوا طريقا 
عبر الجبـــال، حيث تابعتهـــم الكاميرا لتروي 
للعالـــم مصاعب الرحلـــة الشـــاقة المحفوفة 

بالمخاطر.
وفي هذا القسم أيضا الفيلم الفرنسي ”بلا 
ســـينما“ (82 دقيقة) للمخرج الجزائري الأصل 
الأميـــن عمار خوجة، وقد صـــوره مخرجه في 
وســـط الجزائـــر العاصمة، حيـــث كان يوقف 

المارة ويسألهم عن آرائهم في السينما.
ومن فرنســـا أيضا عرض في نفس القسم 
الفيلـــم التســـجيلي الطويـــل ”أنـــا الشـــعب“ 
للمخرجـــة أنا روســـيللون، وقـــد صورته في 
مصـــر وتقول إنها التقت عـــام 2009 برجل في 
الصعيد المصري على بعد 700 كم من القاهرة 
يدعى فـــرج، كان مصابا بطلق ناري في كتفه، 
وأقامت معه صداقة، ثم عادت بعد اندلاع ثورة 
ينايـــر 2011 إلـــى نفس القرية لكـــي ترصد رد 
فعل ســـكانها وأولهم فرج نفسه على الأحداث 

الدائرة في الساحة السياسية.

مهرجان تورينو الإيطالي يحتفي بالسينما البريطانية
تختتم مســــــاء غد السبت 28 نوفمبر الجاري الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان تورينو 
السينمائي الذي أسسه الناقد الســــــينمائي جياني روندلينو عام 1982، ويعتبر المهرجان 
الثاني من حيث الأهمية في إيطاليا بعد مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي العريق الذي يعد 
الأقدم في العالم. وتدير المهرجان منذ العام الماضي الناقدة والمؤرخة السينمائية الإيطالية 
إيمانويلا مارتيني، وقد خلفت في مقعد مدير المهرجان المخرج الإيطالي جياني إيميليو.

 {سوفراغيت} للبريطانية سارة غافرون يفتتح المهرجان

التـــي  الســـينمائية  الشـــخصية 
احتفـــى بهـــا مهرجـــان تورينـــو 
الإيطالي هـــذا العام هي المخرج 

البريطاني تيرنس ديفيز

 ◄

{الاختيـــار} الإيطالـــي  الفيلـــم 
يميـــل أكثـــر إلـــى الميلودرامـــا، 
وتبدو شـــخصياته مرتبكة على 

نحو ما

 ◄

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
دورته الســـابعة والثلاثين هوره في

مؤخـــرا فيلمين يطرحان قضية 
تحـــت  أرجنتينـــي  الأول  اب، 
لســـانتياغو ميترا، باولينا“
”الاختيار“  عنوانـــه  إيطالي 

بلاسيدو.
ي كل من الفيلمين قصة امرأة

وتتعرض للاغتصاب، ثم تلقى 
في الشارع، وفي الفيلمين 
تتجـــاوز أن  البطلـــة 
تصابها نفســـيا، لكن 
ن بها لا يبدون القدرة 
ى التجاوز أو النسيان.

لاغتصـــاب التي لا تمر 
مـــرأة المنتهكة بســـلام،

قل ليـــس قبل أن تســـقط 
ويـــل فـــي اكتئـــاب مـــا
صدمـــة، هي هنـــا الأزمة 
جّـــر رغبـــة عارمة في
رار في الحياة، بأعين 
كالفراشـــات،  لنـــور
 الطرح الجديد، الذي 
لفيلمان، دون سابق 

طبع.

 الغفران

نـــا بطلـــة الفيلم
دورها  تلعب  ني 
هي  فوتـــزي،  س 
حقوقيـــة تغيـــر 
مـــن محاميـــة
ة لمادة حقوق
ومـــن العيـــش ،

صمة بيونـــس آيرس تنتقل 
حدودية، كي تعمل في مدرســـة  ة
ــن، تســـعى باولينـــا مـــن خلال

كمعلمـــة أن تعرّف هـــؤلاء الذين لا 
 في المعرفة، شـــيئا عـــن حقوقهم 

كبشر على هذا الكوكب.
لال هذه الفكرة تتشـــكل شخصية
على مهل طوال الفيلم، فهي المرأة
ـة التـــي ســـتختطف وتتعـــرض

خيانة عشيقة سابقة، هو نجار واسمه س
ثم ستترك عارية لساعات في البرد، غائب
الوعي، إلـــى أن تنهض مرتعشـــة و

دون أن يساعدها أحد.
إن أول ســـؤال قد يلمع في
المتلقـــي هـــو، كيف ســـترى
مثـــل هذه، أعنـــي تؤمـــن بالم
بشـــدة، العالميـــة  الحقوقيـــة 
ســـتتص وكيف  الحادثة؟  ســـترى 

إزاءها بعيـــدا عن متاهات 
المكبّل للأحاسيس.

ومع ذلك لا يتلقى
مباش ردا  الســـؤال 
فالفيلم نفســـه لا 
م بشـــكل  الأحداث 
ض الزمـــن  زمنيـــا، 
على نحو ما ومش
كما هـــي الأحداث
با البطلـــة  ذهن 
بعد الاغتصاب.
يـــفـــجّـــر الــف
حو وجمل  لقطات 
عــابــرة عــن نــمــوّ
البطلة نفس  داخــل 
يعود إلى رواية المش
فيها وقــعــت  الــتــي 
الــلــقــطــات والـــحـــو
ــــا فـــــي عــم لاحــــق
متلا ــعــادات  اســت
ـــمـــن الـــحـــديـــث ف
النفسية الطبيبة 
با فهم عن  تعجز 
ش أكثر  أنها  مع 
يـ أن  ــرض  ــت ــف ي
مساع قادرا على
ــذ ال الأب  وحتى 
تر ــاذا  ــم ل يــفــهــم 
ابنته أن يحاكم هؤلاء الس
أو على الأقل تتركه هو الق

النافذ للانتقام لها.
هناك أيضا الحبيب الذ
يستطع فهم موقف باولين
دوافعها، ويتخلى عنها خ
من المشهد بسبب العمى
تســـبب فيه الغضب. لا تج



شادي زريبي

} يقـــام حاليا، وإلى غاية 30 نوفمبر الجاري، 
بمتحـــف مدينـــة تونـــس ”قصـــر خيرالدين“، 
معرض دولي للفن التشـــكيلي، بمشاركة أكثر 
مـــن 60 فنانـــا تشـــكيليا ونحاتا مـــن مختلف 
أنحـــاء العالـــم، نذكـــر منهم ســـعاد المهبولي 
ونصرالدين العســـالي وعواطف ريدان وكريم 
كمون وســـامي بن عامـــر وريم زكري ومحمد 
الملكـــي وعبدالحميـــد عمار وعربيـــة لوظيف 
وعبدالجبـــار النعيمي وهيـــام القطي وحبيب 

بيدة وخالدة العبيدي وقمر قريبع وغيرهم.
المعـــرض الذي يحمل عنـــوان ”أنا تونس“ 
يأتـــي في فترة تعيش فيهـــا معظم دول العالم 
حـــالات رهيبة مـــن العمليـــات الإرهابية التي 

حصدت أرواح الكثير من الأبرياء.
تحت شـــعار ”أنـــا تونس“، وليـــس بعيدا 
عن مفهوم التضامـــن، وأيضا تأكيدا على قيم 
الحداثة والمعاصرة في صيغة الفخر، رفع هذا 
الشعار، انطلاقا من أهمية تاريخ تونس ثقافة 
وحضـــارة وإبداعا، ومؤكدا علـــى جدارة هذه 
المدينة باحتضان التظاهرات الكبرى، وتأصّل 
الإبـــداع فيها لكونها حاضنة للأفكار الخلاقة، 
وهـــي اليوم تفتح ذراعيهـــا وقلبها لكل مبدع، 
مما يجعل الحياة في عيون التونســـيين أكثر 

جمالا ورحابة.
الفن في مواجهة الإرهاب، هكذا صرّح جل 
الفنانين الذين اتحـــدوا ليقولوا ”لا للإرهاب، 
نعم للفـــن والحياة“. تعددت المـــدارس الفنية 
مـــن الســـوريالية إلى التكعيبيـــة وصولا إلى 
الواقعيـــة والعبثية، والهـــدف واحد، والغاية 

هي إعطـــاء لون آخر للحيـــاة، بأطياف حالمة، 
وســـحر يثير في النفس حب الســـلام ويُعطي 
للوجـــود معنـــى آخر، أمـــام تســـارع الحياة 
ومتغيراتها واهتمام الجميع بجوّ السياســـة 

والتحليلات.
تخرجـــك اللوحات من حالة إلى أخرى، من 
مجرد أشـــكال إلى حقيقة أخرى تتجه بك نحو 

الهدوء والسكينة.
في المعرض الألوان تحاصـــر الزائر أينما 
حلّ، والأشـــكال تجـــذب الجميع كي تنســـاب 
الأرواح فـــي عالم مدهش لا تنقطع عنه الأفكار 
الحالمة، والمشاعر الباحثة عن قليل من الجمال 

في عالم صار قبيحا إلى أبعد الحدود.

الفن سلاح العقول

 في حديثنا مع الفنانة التشكيلية التونسية 
عن  عواطـــف الغضبانـــي، عبّرت لـ“العـــرب“ 
ســـعادتها بالمشـــاركة في هذا المعـــرض الذي 
يأتي في وقت يحتاج فيه التونســـي إلى بديل 
آخر عـــن الحياة المتأزمة، أمام المشـــاكل التي 

يعيشها المجتمع التونسي والعربي عموما.
وتشير الغضباني إلى أن مشاركة هذا الكمّ 
الهائل من الفنانين هو دليل على وقوفهم صفا 
واحـــدا أمام كل من يحـــاول إقصاء هذا النوع 
من الفنون، الذي يلاقي العديد من الصعوبات، 
وترى أن في تكـــرار مثل هذه المواعيد النادرة 
مطلبا أساسيا حتى نرسخ في عقلية التونسي 
عشق الفنون والألوان وبالتالي عشق الحياة، 
بديـــلا عـــن ثقافة المـــوت التي تســـعى بعض 

الفئات إلى ترسيخها في العقول.
وتواصل الفنانـــة قولها ”لا يمكن الحديث 
عـــن مســـتقبل دون العمل على تلقـــين الناس 
معاني الفن التشكيلي وتعليم أهدافه السامية 
والنبيلة، إن هذا المعرض يمثل بالنســـبة إليّ 
نقلة نوعية في مسيرتي حين أجد نفسي جنبا 

إلى جنب مع كبار فناني العالم“.

الفنانة التشكيلية التونسية سهيلة حمزة 
صاحبة لوحـــة ”ردّة فعل الآخر“، ترى أن الفن 
هـــو الحيـــاة وأن الألوان هي نبـــض الأنفس 
الخيّرة والأرواح النقيّة، وأن الإنســـان يحتاج 
دائما إلى نبض الفنون حتى تنمو لديه الرغبة 

في الحياة والتشبّث بقيم الحياة الإيجابية.
من جهتها تشير التشكيلية التونسية آمال 
بن صالح زعيم إلى أن هذا الموعد يعتبر حدثا 
هاما، إذ لم يجتمع مثل هذا العدد من الفنانين 
من قبـــل في تونـــس. وهذا دليـــل على نجاح 
المعـــرض الذي جاء في وقت يعيش فيه العالم 
الأزمـــات تلو الأخرى. وتؤكد زعيّم أن ســـلاح 
التشـــكيلي يبقى في ريشـــته وألوانه ونظرته 

الإيجابية إلى الحياة وحب الفنون.
ويعبّر التشكيلي لمجد نوري عن إحساسه 
بالنشـــوة عندما يحتك بمثل هـــذا الكمّ الهائل 
من الفنانين، وهذا ما ســـينمّي لديه حب البذل 
والعطاء في سبيل إعلاء راية الفن التشكيلي. 
وإن هـــذا المعرض يأتي في وقـــت يعيش فيه 

العالم تحت وطأة الضربات الإرهابية.
بدوره يؤكـــد النحات صالح بـــن عمر عن 
مـــدى احتياج الناس إلى مثل هذه التظاهرات 
الثقافيـــة، أولا حتـــى يعرّف الفنـــان بأعماله، 
وثانيا حتى يقاوم الوجوه القبيحة بالجمال، 

والأفكار الهدّامة بأطياف قوس قزح.

أكثر مـــن 60 لوحة، من مختلـــف الأحجام 
رســـمتها أنامل مبدعين من جنسيات متعدّدة، 
جاءت لتعبّر عن أحاسيس صادقة وتصورات 
متعـــددّة وأفـــكار متباينة، ولكنهـــا تصبّ في 
خانة الإبداع عندما يتجلى اللون مع الحروف، 
وعندما تتفاعل التفاصيل مع الأشكال، وعندما 

تصطف النظرات لغاية واحدة وهدف واحد.
إنها الحيـــاة الوردية والأحـــلام الصافية 
والانتظـــارات الممكنة، والآمـــال التي لن تغيب 
ولـــن تمـــوت، الأصفـــر والأحمـــر والأبيـــض 
والأزرق، كل ألـــوان الدنيـــا كانـــت حاضـــرة، 
بدرجـــات متفاوتة وبرؤى مختلفـــة، وبأنامل 
صبـــرت وتأملـــت وفكّرت وصاغـــت أجمل ما 
يمكن لهـــا أن تصوغـــه، بهـــدف التحليق في 

سماء أكثر نقاء وأشدّ إشراقا.

تونس جميلة

”أنـــا تونـــس“ معرض يكشـــف عـــن جمال 
الكون ويصنع الفرجة ويرسم الفرحة، فعندما 
تتلاقى اللوحات تنتفي الانتماءات وتتلاشـــى 
الجنســـيات، لذلك كانت كل الأفكار منصبة في 
بوتقة واحدة ونابعة من أنفس اجتمعت لتتحد 
كلها في لوحة كبرى عليها اســـم ”أنا تونس“، 
بـــكل فئاتهـــا وأطيافهـــا وشـــرائح مجتمعها 

وقلقها وســـكينتها، بثورة الياســـمين وصبر 
التونســـيين على قادم ضبابي بدأت مقاومته 
بالفن لتكـــون النتيجة صافيـــة صفاء الحرف 
والشـــكل واللون. هذا المعرض أراده المنظمون 
أن يكون جزءا مـــن الدور الذي يلعبه المجتمع 
المدني والثقافة والإبداع والفن التشـــكيلي في 
دعم القضايا الإنســـانية والوطنية والإبداعية 

وخاصة محاربة الإرهاب.
معـــرض ”أنـــا تونـــس“ يهدف أيضـــا إلى 
تأســـيس ملتقى ديناميكي مختص في الفنون 
التشـــكيلية قادر على الانفتاح على الســـاحة 
التشكيلية العربية والمتوسطية والعالمية على 
شـــاكلة الملتقيات الدولية العالمية لأجل تعزيز 
التواصل بين المبدعين والمجتمع، والإسهام في 

دعم القضايا الاجتماعية والإنسانية.
ويرمـــي المعرض فـــي ســـياق متصل إلى 
الإســـهام فـــي الحـــوار الثقافـــي بـــين العرب 
والعالـــم، وتوفير فضاء تعبيري للفنانين وفق 
رؤاهم المتعددة، ومساعدة الفنانين التونسيين 
على التعريف بفنهـــم، وخلق فرصة للاحتكاك 
بثقافات وتجارب فنية أخرى، وتعزيز التعددية 
الثقافيـــة، خصوصا وأن مثل هـــذه التظاهرة 
تعدّ نموذجا للتعايش بين الثقافات، ومسرحا 
للفن، ويمكن أن تكون جســـرا تعبيريا وثقافيا 

وإنسانيا للإبداع التونسي نحو الآخر.
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عندما تتحد الأفكار والرؤى لتصبّ في خانة الفن تنتفي حينها الجنسيات وتُلغى الحدود 
وتمُزّق جوازات السفر، وعندما تحضر الألوان يغيب السواد لتحلّ محلّه الآمال والأمنيات، 
فنمتطــــــي حينها قوس قزح لننظر إلى العالم من فوق بكل صفاء ونقاء. من مختلف أنحاء 
العالم، من فرنسا وتركيا وسويسرا ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وغيرها من البلدان، 
اجتمعت الأنامل لترســــــم مشــــــهدا فنيا مميزا في تونس، وتحديدا في معرض دولي يقام 
خــــــلال الفترة الممتدة من 19 إلى 30 نوفمبر الجاري، بعنوان ”أنا تونس“، تحت إشــــــراف 
اتحاد الفنانين التشــــــكيليين التونســــــيين والمندوبية الجهوية للثقافة بالمهدية، وذلك بمتحف 

مدينة تونس ”قصر خيرالدين“.

منوعات
قوس قزح كوني بألوان فناني العالم يهتف: {أنا تونس}

كشـــفت الفنانة أميرة فتحي عن بدء تحضيراتها لتصوير دورها 
في مسلســـل {جراب حواء}، وهو العمـــل الذي يقوم على حلقات 

منفصلة، تتعلق مواضيعها بعدد من القصص في 30 حلقة.

أطلق المطرب الإماراتي حســـين الجسمي مؤخرا، أغنية خليجية 
جديدة حملت عنوان {حي شوفته}، من ألحانه ومن كلمات حنان، 

عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

تســـتعد  كندة علوش للعمل في مسلســـل جديد مع المخرج 
محمد علي، لعرضه خلال شـــهر رمضـــان القادم، وهو التعاون 

الثاني لكندة مع محمد علي بعد مسلسل {أهل كايرو}.

عواطف الغضباني: 
الفن مرآة الحياة به نرتقي 

ونقاوم الأفكار الظلامية
بالألوان

لوحات بأطياف حالمة، وسحر يثير في النفس حب السلام ويعطي للوجود معنى آخر

} أبوظبي - احتفـــى الإماراتيون أمس الأول 
الأربعاء 25 نوفمبر في مبنى ”مســـرح شاطئ 
بأبوظبي بجهـــود من تكاتفوا لصنع  الراحة“ 
مجـــد عظيم وصرح عال مـــن التقدم والإنجاز 
والحضارة لدولة الإمـــارات العربية المتحدة، 
وذلك بمناسبة يوم الشـــهيد وباليوم الوطني 
الرابع والأربعين لذكرى الثاني من ديســـمبر، 

ذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبـــدأ الحفل بإيقاع وكلمـــات وحّدا جميع 
الحضـــور حبا وانتماء للإمـــارات، إذ أدّى في 
عرض تلفزيوني لقناة بينونة طلاب وطالبات 
من ذوي الاحتياجات الخاصة كلمات النشـــيد 
الوطني الإماراتي بلغة الإشـــارة، حيث تفاعل 
معهم الحضور بشـــكل ملفت، وتلت ذلك وقفة 
ترحم على أرواح جميع الشهداء الذين ضحوا 

بأرواحهم من أجل حماية الإمارات.
 وفـــي كلمته التي ألقاها بهذه المناســـبة، 
تقدّم فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 

بأبوظبـــي، أكد أن ذكرى اليـــوم الوطني تعبر 
عن الاعتزاز بالماضي المشـــرف الذي انطلقت 
مســـيرته بثبات وعزيمة وإصـــرار وتطلع إلى 

مستقبل مشرق وواعد.
وأضاف المزروعي في يوم الشهيد واليوم 
الوطنـــي: تتجلى كل ســـمات التضحية وحب 
الوطـــن وصون الوحـــدة الإماراتيـــة الفريدة، 
وتنعكـــس قـــوة الترابط الأخـــوي الذي جمع 
الإماراتيين على تأســـيس الاتحـــاد، وتحقيق 
هدف إســـتراتيجي هام، متجاوزيـــن ذلك إلى 
مساعدة الأشـــقاء والأصدقاء والمساهمة في 

تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
ثـــم تابـــع المزروعي كلمته: لقـــد تجاوزت 
دولة الإمارات خلال العقود الماضية كل أنواع 
الصعـــاب والمُعوّقات ومختلـــف المنعطفات، 
والنتائج من حولنا تروي القصة.. قصة البناء 

والتأسيس والنجاح والتميّز.
المزروعـــي  خلـــف  فـــارس  كلمـــة  وتـــلا 
ريبورتاج قصير من إنتـــاج قناة بينونة التي 

تُشرف عليها لجنة إدارة المهرجانات، عُرضت 
من خلاله صور لشـــهداء الإمارات، ومقتطفات 
لبعـــض من الكلمات المعبرة والحماســـية من 
أمهـــات الشـــهداء، فهن وحدهن من تماســـكن 
وحبســـن الدموع واستبدلنها بالفرح والفخر، 
وتحلّيـــن بالصبـــر رافعـــات رؤوســـهن عاليا 
اعتزازا بما قدمه أبناؤهن من تضحيات غالية 
للوطن، حيث أكـــدت الأمهات على أنّ ”الضنى 
غالي.. لكن الوطن أغلى“، مُعربات عن فخرهن 
بلقب أم الشهيد والاستعداد لتقديم المزيد من 

التضحيات من أجل الإمارات.
كما قدّم الشـــاعر الإماراتـــي كريم معتوق 
قصيـــدة تتغنـــى بحـــب الوطـــن وتضحيات 
الشـــهداء، واســـتعداد أبناء الإمارات جميعا 

للذود عن وطنهم بكل السبل الممكنة.
وتوالت فقرات العرس الوطني الإماراتي، 
فقدمت مذيعتان من قناة بينونة: المذيعة نوف 
والمذيعة شـــمة، حوارا بهذه المناسبة تحت 
عنـــوان من ”أجلك يا وطـــن“، حيث أكدتا على 
مدى إصـــرار أبناء الإمارات علـــى طلب العلم 
والعمـــل علـــى التقدم والرقـــي والوصول إلى 
أعلـــى المراتب التي من خلالها يســـعون إلى 

خدمة الوطن في أيّ مجال يُبدعون فيه.
وعلى وقع إيقاع أوبريت ”يا شـــباب لبوا 
النداء“ دخلت طالبات وطلاب مدرســـة المنارة 
الخاصة وطالبات مدرسة الإخلاص الخاصة، 
حيـــث قدموا عروضـــا وطنية جميلـــة ألهبت 
الحماســـة لـــدى الجمهـــور، شـــملت رقصات 
خليجية ممزوجة بعبق الموســـيقى التراثية، 
وجعلت السعادة تتراقص في أعين المشرفات 
المرافقـــات للطالبـــات لمـــا كن يشـــاهدنه من 
قبلهن، إذ أبدين حماســـا وتفهما واســـتيعابا 

كبيرا لمدى أهمية حب الوطن والاعتزاز به.
وقدمت مدرســـة الإخلاص الخاصة عرضا 
عسكريا وفقرة جديدة هي ”أوبيريت يا خصيم 
مـــن أداء طالبات المدرســـة، واللواتي  الدار“ 
أقسمن بلباسهن العســـكري على الولاء لدولة 

الإمارات، وقد حاز العرض إعجاب الحضور.

} المنامــة - أطلق الفنان البحريني ســـلمان 
حميـــد أحـــدث أغنياتـــه المصـــورة بطريقـــة 
الفيديـــو كليـــب ”تحب ثاني“ بعـــد أن كان قد 
أطلقها صوتيا الشهر الماضي، متعاونا فيها 
مـــع المخرج المغربـــي منصف ملـــزي، الذي 
قام بتصويـــر الأغنية في المملكـــة المغربية، 
في  والعمل من إنتاج شـــركة ”غولدن ســـتار“ 

دبي، وإشراف مديرها روبير فخري.
وقد بدأت قناة وناسة الفضائية وعدد من 
القنـــوات الفضائية الأخرى بعـــرض الأغنية 
المصورة، ويظهر فيها ســـلمان حميد بشـــكل 
جديد متناســـق مع كلمات الأغنية التي كتبها 
الشـــاعر مشـــرف العتابـــي ولحنهـــا ووزعها 
موسيقيا حاتم منصور، وقام بعملية ”المكس“ 
و“ماســـترنغ“ علـــي رمضان في اســـتوديهات 

”غولدن ستار“.
وأظهر ســـلمان حميـــد فرحتـــه بتواصل 
الجمهـــور معـــه مهنئـــا عودتـــه إلـــى عالـــم 
الإصدارات الغنائية والأغاني المصورة، وقال 
”لقد أسعدني هذا التواصل الذي زاد من حجم 
المســـؤولية والعمل من أجل تقديم الأفضل“، 
مؤكـــدا أنه شـــرع في الإعداد للعمـــل الغنائي 
القادم فعليا، وقـــام بالتوقيع لإحياء مجموعة 

من الحفـــلات الغنائية خلال الفتـــرة المقبلة.  
وبدأ سلمان حميد عرض الفيديو كليب لأغنية 
”تحب ثاني“ عبر صفحتـــه الخاصة في موقع 
اليوتيـــوب، وقام بعمـــل المونتاج والألوان له 
سيف شاهين، تحت إشراف ومتابعة المخرج 

المغربي منصف ملزي.
وكانـــت عـــودة ســـلمان حميد إلـــى عالم 
الإصـــدارات الغنائيـــة والأعمال وســـط إدارة 
أعمـــال جديدة تقودها شـــركة ”غولدن ســـتار 
ميديا“ وبمتابعة وإشراف روبير فخري، الذي 
بـــدأ العمل علـــى خطة تســـويق عودته إداريا 
وإعلاميا، بتحضيرات مكثفة لإنتاج مجموعة 
من الأعمال الغنائية التي يتعاون فيها الفنان 
البحريني مع أهم الأســـماء فـــي عالم الأغنية 

الخليجية والعربية.
والفنان البحريني الشـــاب ســـلمان حميد 
نجم مســـابقة ”نجوم الخليج“ عاد إلى الغناء 
بكليبـــه الأخيـــر ”تحب ثاني“ بعـــد توقف دام 
ثلاث سنوات، حيث انطلق منذ مدة بالاجتماع 
مع عـــدد مـــن الملحنين والشـــعراء لســـماع 
أغنيـــات جديـــدة واختيـــار بعضهـــا لطرحه 
للجمهور الذي لم يتوقف عن مطالبته بالعودة 

إلى سالف نشاطه.

{تحب ثاني} تعيد سلمان حميد إلى الغناءأبوظبي تحتفي فنيا بيوم الشهيد واليوم الوطني

فارس خلف المزروعي:
النتائج من حولنا تروي قصة 

البناء والتأسيس والنجاح 
والتميز لدولة الإمارات

أجواء تراثية تسود مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي

الكليب من إخراج المغربي منصف ملزي

في أجــــــواء وطنية ممزوجة بروح التراث والأصالة الإماراتية، ومشــــــاعر البهجة والفخر، 
احتفــــــت أمس الأول الأربعاء لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مبنى 
”مسرح شــــــاطئ الراحة“ بأبوظبي، بيوم الشــــــهيد وباليوم الوطني الرابع والأربعين لذكرى 

الثاني من ديسمبر، ذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.



} نيويورك  –  برز الدور الإعلامي لفريق ”الرقة 
بعد احتـــلال مدينتهم من قبل  تذبح بصمـــت“ 
مســـلحي داعش، إذ عمل أعضـــاء الفريق على 
توثيق ونشر انتهاكات التنظيم بحق المدنيين، 
علـــى الرغم من الخطورة الكبيـــرة التي تحيط 
بالصحفيين والناشطيين والإعلاميين في حال 

اكتشاف أمرهم.
واختارت لجنـــة حمايـــة الصحفيين فريق 
”الرقـــة تُذبح بصمـــت“ من داخل مدينـــة الرقة 
الســـورية لنيـــل ”الجائـــزة الدوليـــة لحريـــة 
الصحافـــة“ إلـــى جانـــب صحفيـــين ومواقـــع 

إلكترونية أخرى.
وذكر بيـــان إعلان الجائـــزة أن الفريق هو 
”تجمّـــع لصحفيـــين مواطنين ســـوريين، وأحد 
مصادر الأخبار المســـتقلة القليلة التي واصلت 
التغطيـــة الصحفيـــة مـــن داخل المدينـــة التي 

أعلنها تنظيم داعش الإرهابي عاصمة له“.
وتتطابق قصة هؤلاء الصحفيين المواطنين 
الشـــباب مع مســـيرة صناعة الحريـــة والحق 
في الحصول على المعلومـــة وتداولها في هذه 
البلاد، مســـيرة دراميـــة ودمويـــة وحزينة في 
أغلب محطاتها، لكنها مليئة بالإنجازات وروح 

التحدي والتفاؤل.
فمع انحســـار ســـيطرة النظام السوري عن 
مناطق واســـعة من البلاد وجـــد العمل المدني 
عموما، والعمل الإعلامـــي بوجه خاص، أرضا 
صلبـــة يقـــف عليهـــا للمـــرة الأولـــى وميدانا 
وحاضنـــة لفعلـــه وتأثيـــره. هذا مـــا حدث في 
الرقـــة لأشـــهر قليلـــة بعـــد الشـــهر الثالث من 
العـــام 2013، حيـــث كثـــرت منظمـــات المجتمع 
المدني وأصبحـــت صحف الثـــورة علنية وبدأ 
الناشطون يســـتخدمون أســـماءهم الصريحة 

فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ويجرون 
تحقيقـــات صحفية ويراســـلون وســـائل إعلام 

سورية وعربية ودولية.
لكن بعد سيطرة تنظيم داعش على المدينة، 
عمـــل على ملاحقـــة واعتقـــال وإعـــدام جميع 
الصحفيـــين والناشـــطين الإعلاميين، وتنشـــط 
الحملة ســـرا منـــذ أبريل 2014 فـــي الرقة حيث 
توثـــق انتهاكات التنظيم بعـــد أن باتت المدينة 
محظـــورة على الصحفيين إثـــر عمليات خطف 

وذبح طالت عددا منهم. 
وأصبـــح العمل الصحفي أشـــبه بالانتحار 
وهـــذا ما يبرز الـــدور الكبيـــر لصحفيي فريق 
”الرقـــة تذبـــح بصمت“، الذين تمـــت ملاحقتهم 
حتى خارج حدود ســـيطرة التنظيم، ففي نهاية 
شـــهر أكتوبر الماضي، أعلن ناشـــط في الفريق 
العثـــور علـــى أحد أعضـــاء الفريـــق وصديقه 

مقطوعي الرأس داخل منزل أحدهما في مدينة 
أورفا جنوبي تركيا. 

التنظيم  واتهمـــت ”الرقـــة تذبح بصمـــت“ 
بالوقوف خلف عملية القتل.

وتعرض عدد من ناشـــطي الحملة للاعتقال 
والقتل داخل ســـوريا، لكنهـــا المرة الأولى التي 
يتـــم فيها قتل أحد ناشـــطيها خارج ســـوريا، 

حسب أحد أعضاء الفريق.

} لنــدن – رفضت ثلاث دور ســـينمائية رائدة 
فـــي المملكـــة المتحدة عـــرض إعلان لكنيســـة 
إنكلترا تدعو فيه الناس إلى الصلاة، مشـــيرة 

إلى مخاوف من الإساءة للناس.
وكان مـــن المقرر أن يتم عرض الإعلان الذي 
تبلغ مـــدت عرضه 60 ثانيـــة قبل عرض الجزء 
الثالث من  فيلم ”حرب النجوم: القوة تنهض“، 
الـــذي من المنتظـــر أن يعرض في 18 ديســـمبر 
القـــادم والذي حطم أرقام بيع التذاكر مســـبقا 

في دور السينما في المملكة المتحدة.
وهذا ما أوضحته هيئة الإعلان السينمائي 
والمجلـــس البريطاني لتصنيـــف الأفلام، ولكن 
دور الســـينما أوديون، سينماورد وفيو -التي 
تســـيطر على 80 بالمئة من شاشات العرض في 
جميع أنحـــاء البلاد- رفضت عـــرض الإعلان 
لأنهـــا تعتقد أنه ”قد يحمل محتوى مزعجا، أو 

مسيئا، للجماهير“.
وحذرت الكنيسة من أن هذه الخطوة يمكن 
أن يكون لها ”تأثير سلبي على حرية التعبير“، 
وقالت إنهـــا حائرة في فهم المنطـــق وراء هذا 

القرار.
وقال أرون أرورا، مدير الاتصالات بكنيسة 
إنكلتـــرا ”إن مناســـبة الحـــدث الثقافـــي الذي 
يجلـــب مختلـــف الأجيال والمتمثـــل في عرض 
فيلم ’حرب النجوم: القوة تنهض‘، قبل أسبوع 

مـــن يوم عيد الميلاد، هي فكرة جيدة وفرصة لا 
يجب تفويتها، ونحن حائرون بشـــأن قرار دور 

السينما“.
وأضـــاف ”أن الملايـــين من الأشـــخاص في 
جميع أنحـــاء العالم يؤدون الصـــلاة كل يوم، 
والتـــي كانت في هـــذا البلد جـــزءا من الحياة 
اليوميـــة لعـــدة قرون. بالنســـبة إلـــى الملايين 
من الناس في المملكـــة المتحدة، تعتبر الصلاة 
جزءا ثابتا من حياتهم سواء للشكر أو الثناء، 

أو كرفيق خلال الأوقات العصيبة.
وأوضح أن ”قرار دور الســــينما هو مجرد 
ســــخافة، ولكن حقيقــــة إصرارهــــم عليه أمر 
تقشــــعر له الأبــــدان من حيث الحــــد من حرية 
التعبير. لا يزال هناك وقت أمام دور السينما 

لتغيير آرائها، ونحن بالتأكيد نرحب بذلك“.
ويعتبــــر الإعــــلان بمثابة تعزيــــز للموقع 
الجديد لكنيســــة إنكلترا، جاستبراي. يوكاي 
( JustPray.uk)، وهــــو يشــــجع النــــاس على 

الصــــلاة. ويظهــــر الفيلــــم المســــيحيين وهم 
ينطقون جملة واحدة من الصلاة، وفيهم رافع 
للأثقال، وضابط شــــرطة، وركاب ولاجئون في 
مركــــز للدعم وتلاميذ في المدارس ومعزون في 

المقابر، ورئيس أساقفة كانتربري.
يوفر موقع جاســــتبراي.يوكاي توجيهات 
بشأن ماهية الصلاة وكيفية أدائها. كما يؤمن 
البث المباشــــر للصلاة في جميع أنحاء العالم 

عبر تويتر، إينستاغرام وفيني.
وقالت ســــينما الوســــائط الرقميــــة، التي 
تعالج معظم الإعلانات السينمائية في المملكة 
المتحــــدة، لأرورا إن لهــــا ”سياســــة تتمثل في 
عدم تمريــــر أي إعلانات متصلــــة بالمعتقدات 
الشــــخصية، وتحديدا تلك المتعلقة بالسياسة 
أو الديــــن. وقــــد رأى أعضاء فريقنــــا أن هذه 
الإعلانات تحمل محتوى مزعجا، أو مســــيئا 

للجماهير“.
وأضافــــت أنهــــا تلقت ”ردود فعل ســــلبية 
كبــــرى مــــن الجماهير“ حــــول إعلانــــات لكلا 
الجانبين في الفترة التي تســــبق الاســــتفتاء 

على الاستقلال الأسكتلندي.
وقــــال أرورا ”يجــــب علــــى النــــاس زيارة 
الموقع، ومشــــاهدة الفيلم بأنفســــهم والتفكير 
في ما إذا كان المحتوى يناســــبهم أو يســــيء 

إليهم“.

اســـتحوذت شـــركة ميديـــا ويـــل  } لنــدن – 
المتكاملـــة، وهـــي مجموعة من المســـتثمرين 
الآســـيويين على مجلة فوربـــس بصفقة بلغت 
قيمتهـــا 475 مليـــون دولار، لكنهـــا تخلفت عن 
تســـديد مدفوعات الفائدة التي بلغت نحو 40 
ألـــف دولار، التي كان من المفروض أن تســـدد 
في أكتوبر، وهو ما دفع العائلة إلى رفع دعوى 

قضائية في ولاية ديلاوير الأميركية.
وذكـــر تقرير لصحيفة فايننشـــال تايمز أن 
ســـتيف فوربس، الذي يعد وريـــث واحدة من 
دور النشر الأكثر شـــهرة في العالم، والمرشح 
غيـــر الناجـــح لمرتين في انتخابات الرئاســـة 
الأميركية، قال إن هذه المدفوعات غير المسددة 
لعائلتـــي  وازدراء  للاتفـــاق،  ”ازدراء  بمثابـــة 
وازدراء لي شخصيا“، وذلك في حديثه لسامي 

وونج، ممثل شركة ويل المتكاملة.
ويخيـــم النـــزاع القانونـــي الأميركي الآن 
بظلاله على مســـتقبل مجلة فوربـــس، ”الأداة 
التـــي جعلـــت نفســـها نصيرة  الرأســـمالية“ 
الأســـواق الحرة لنحـــو قرن وتهتـــم بملاحقة 
تفاصيـــل ثروات أثريـــاء العالـــم وتفاصيلها، 
وتتم الاستعانة بتقاريرها وإحصائياتها لأكثر 
الأشـــخاص شـــهرة وتأثيرا فـــي كل المجالات 
على مستوى العالم، وتتناقلها وسائل الإعلام 
العالميـــة، فيما يتوق رجال الأعمال إلى نشـــر 
نشـــاطات شـــركاتهم وأعمالهم لما تمنحه من 
شهرة واسعة وسمعة طيبة في أسواق المال.

وأشـــار التقرير الذي اشـــترك فـــي كتابته 
جيمـــس فونتانيلا-خـــان، ولوســـي هورنبي، 

وهنري مانس، إلى أن المجلة ســـلطت الضوء 
أيضا على عائلة فوربس، التي أنشـــأت شركة 
النشـــر الرئيســـية من خلال المجلـــة، وجعلت 
منها حكمـــا على ثروات الآخريـــن، فيما أبقت 
على سرية ثروتها التي بقيت مجرد تخمينات 
حتى اليـــوم، وتكتفي الأســـرة بالاعتماد على 
ســـمعتها الجيدة بالخبـــرة المالية، لكن اليوم 
ومـــع هذه الدعوى ضد شـــركة ويل المتكاملة، 
يبدو وضع ســـمعتها- الذي هو عماد العلامة 
التجاريـــة فوربـــس- على المحـــك، ويمكن أن 
تعوق الدعوى الخطط الطموحة لبناء المراكز 
الماليـــة ذات العلامـــة التجاريـــة فوربس في 

جميع أنحاء العالم.
ويبدو بالنســـبة إلى عائلة فوربس، أن بيع 
مجلتهم الرائدة كان أمرا ضروريا. حيث كانت 
شـــركة شـــركاء إيليفيشن، وهي شـــركة أسهم 
خاصة منتســـبة لبونو، مغني يو تو، اشـــترت 

حصة أقلية في شركة فوربس ميديا عام 2006، 
وكان لديها خيار بيعها مرة أخرى إلى فوربس، 

بنفس السعر بعد مرور عقد من الزمن.
وفي خطتها لتجنب الاضطرار إلى شـــراء 
الحصة مرة أخرى، أمضت عائلة فوربس عاما 
في البحث عن مســـتثمر جديد. غير أن كلا من 
شركة آكســـيل ســـبرينجر في ألمانيا وفوسن 
الدوليـــة فـــي الصين، اللتين كانتـــا بالفعل قد 
حصلتـــا على ترخيـــص للعلامـــات التجارية، 
ترددتا في قبول السعر الذي تجاوز 400 مليون 

دولار.
وتراجعت مبيعات النســـخة المطبوعة من 
مجلة فوربـــس، مثل بقية المطبوعات الأخرى، 
لكـــن المجلـــة صـــورت نفســـها للمســـاهمين 
المحتمليـــن على أنها مبتكـــر إلكتروني، أثناء 
وجـــود لويس دفوركين، رئيس شـــركة الإنتاج 
الموهـــوب، واســـتخدمت أكثر مـــن ألف كاتب 

من المســـاهمين الهواة، الذيـــن كانوا يتلقون 
المال اســـتنادا إلى شعبية مقالاتهم، وسمحت 
للمعلنين بنشر المواضيع على موقع المجلة.

ويرى كيـــن دكتور، محلل وســـائل الإعلام 
”كانـــت لـــدى  فوربس صـــورة مزدوجـــة، فقد 
كانت الشـــركة من قبل رائدا رقميا في الترويج 
الذاتي، لكن في الوقت نفسه، عرضت علامتها 

التجارية لكثير من التساؤلات“.
وجـــاء الـــرد على المشـــككين خلال شـــهر 
يوليو عام 2014 عندما اســـتحوذت شركة ويل 
المتكاملة على المجلة، وبدا أنه يمكنها توسيع 
العلامـــة التجاريـــة لمجلـــة فوربـــس لتصبح 

الخدمات المالية والممتلكات الآسيوية.
وقـــال فوربـــس، الـــذي وافق علـــى البقاء 
في منصبـــه كرئيس لمجلـــس الإدارة ”يحترم 
شـــركاؤنا الجدد رســـالة العائلة، وكذلك لدينا 

إيمان عميق بالرأسمالية والأسواق الحرة“.

وكشـــف التقرير عـــن أن الدعوى المرفوعة 
من قبـــل فوربس، أوضحـــت تفاصيل الصفقة 
التـــي تشـــي بتراجع المجلة، فمـــن أجل إتمام 
الصفقـــة عملـــت عائلة فوربس علـــى  إقراض 
ملاييـــن الـــدولارات لـ”يـــام تاك تشـــيونج من 
هونـــج كونـــج“، لتمويـــل جـــزء مـــن عمليـــة 
الاســـتحواذ، ومثـــل هـــذا البيـــع التمويلي – 
حيث يقـــرض البائع المال للمشـــتري لتمويل 
الاســـتحواذ – غير مألوف، لكنـــه ليس جديدا. 
ويقول أحد مصرفيي الاســـتثمار ”نادرا ما تتم 
هذه العملية، إلا عندما يكون البائع يائسا من 
إبعاد هذه الأعمال، وعندما لا يمتلك المشتري 

ما يكفي من المال“.
والسؤال الذي طرحه الكثير من المراقبين 
هو: لمـــاذا تود مجلة فوربس أن تبيع منتجها 
الرئيســـي لممول مبهم في سوق هونج كونج؟ 

ولماذا تقرر إقراض المال للقيام بذلك؟
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ميديا
[ دعوى قضائية ضد المشتري تنذر بتراجع المجلة [ مجلة رجال الأعمال تغري ألف كاتب من الهواة لنشر مقالاتهم

صفقة بيع مجلة فوربس المتأرجحة تضع سمعتها على المحك

مبيعات مجلة فوربس تراجعت مثل نظيراتها من المطبوعات العالمية

كشــــــفت دعــــــوى قضائية رفعتها أســــــرة 
ــــــة دار النشــــــر الأميركية  ــــــس صاحب فورب
الشهيرة، ضد شركة ميديا ويل الأسيوية 
ــــــس، تفاصيل  ــــــي اشــــــترت مجلة فورب الت
ــــــة لإتمامها  الصفقــــــة التي ســــــعت العائل
بشروط سرية قد تهدد مكانة المجلة الأهم 

في عالم المال والأعمال.

«الرقة تذبح بصمت» فريق إعلامي تحدى داعش في عقر داره

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت شبكة ”سكاي نيوز عربية“، 
إن ميليشيا الحوثي قامت بحجب 

الموقع الإلكتروني للقناة داخل اليمن، 
كما قامت بحجب موقع وكالة ”رويترز“ 
للأنباء الأسبوع الماضي عن متصفحيه 

في اليمن. وذلك في سياق سلسلة 
من عمليات حظر المواقع الإخبارية 

والإعلامية التي يقوم بها الحوثيون.

◄ أكدت صحيفة ”ساوث تشاينا 
مورنينغ بوست“ العريقة ومقرها 
هونج كونج أنها تجري محادثات 

لبيع حصص في الصحيفة مع طرف 
لم يكشف عنه بعد. وقالت الشركة إنها 

تلقت عرضا أوليا من أحد الأطراف 
المعنيين بشأن رغبته في شراء محتمل 

للنشاط التجاري الإعلامي للشركة.

◄ رفضت محكمة استئناف في 
أذربيجان استئناف الصحفية 

خديجة اسماعيلوفا حكما بالسجن 
سبع سنوات ونصف السنة لإدانتها 

بالتهرب الضريبي باعتبار أن 
استئنافها لا أساس له وأبقت 

على العقوبة الصادرة عن المحكمة 
الابتدائية في سبتمبر.

◄ ألقت السلطات في النيجر القبض 
على خمسة صحفيين في أحدث مؤشر 

على توتر سياسي قبل الانتخابات 
الرئاسية المقررة في فبراير، ودعت 

٢٠ مؤسسة إعلامية إلى مقاطعة 
حفل رسمي في اليوم الوطني لحرية 

الصحافة في النيجر الاثنين المقبل.

◄ قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، 
عبدالناصر النجار، إن النقابة تسعى 

لتوفير حماية دولية لأعضائها. 
وأوضح في كلمة له خلال أعمال 

المؤتمر الدولي ”دور الإعلام في تغطية 
الصراعات“، أن نقابته ستتوجه لمنظمة 

الأمم المتحدة، لإيداع ملف يتضمن 
الانتهاكات الإسرائيلية بحق أعضائها.

باختصار

«وسائل الإعلام الاجتماعية هي المكان الذي نعيش ونعمل فيه 

ونبتكر. وهي مثل منطقة انعدام الجاذبية، حيث إن العديد من 

القواعد الموجودة في النهج التقليدي لا تعمل هنا».

انجين أوندر
إعلامي تركي

«63 بالمئة من سكان العالم لا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت، ونحن 

سنقدم لهم الإنترنت عن طريق بالونات تدور بالكرة الأرضية على 

ارتفاع 25 كلم». 

وائل فخراني
المدير العام لـ“غوغل“ في الشرق الأوسط

«الجيـــل الحالـــي يتربع على قمـــة العملاء المســـتهدفين للبراندات 

الكبرى عبر صناعة الإعلام الرقمي في الوقت الراهن وعلى مستوى 

جميع المجالات». 

  إلين فان موريندونك
مدير تطوير العملاء بشركة ياهو

النـــزاع القانوني يخيـــم بظلاله 

علـــى مســـتقبل مجلـــة فوربس 

التي جعلت  الرأســـمالية  الأداة 

نفسها نصيرة الأسواق الحرة

◄

لصحفيين  تــجــمّــع  هـــو  ــفــريــق  ال

ســوريــين وأحـــد مــصــادر الأخــبــار 

واصلت  التي  القليلة  المستقلة 

التغطية الصحفية من الرقة

◄

الإعلانات الدينية مرفوضة في دور السينما البريطانية

الإعلان يعتبر بمثابة تعزيز لموقع كنيسة إنكلترا الجديد على الإنترنت



} الدوحــة – ”هل تغردون مـــن تحت الماء أو 
فوقه؟“، سأل مغردون عرب نظراءهم القطريين 
علـــى تويتر علـــى خلفيـــة الفيضانـــات التي 

اجتاحت قطر الأربعاء.
وتســـاقطت منذ ليـــل الثلاثـــاء كميات من 
الأمطار فـــي الإمارة تفوق كمية التســـاقطات 
التي تســـجل عادة على مدار الســـنة، وأقفلت 
مراكـــز تســـوق ومـــدارس ومؤسســـات عدة 
أبوابها، بينها السفارة الأميركية في الدوحة.

وأعلنت هيئـــة الأرصاد الجويـــة أن كمية 
الأمطار بلغت ٨٠ ميليمترا، في حين يتســـاقط 
في قطر مـــا معدله ٧٤ ميليمترا ســـنويا وفقا 

لأرقام البنك الدولي.
وأكـــدت تقاريـــر صحفيـــة أن الفيضانات 
تســـببت في انقطـــاع الكهربـــاء وإعاقة حركة 
الســـير بشـــكل كبير، فضلا عن حدوث أضرار 
فـــي الممتلـــكات العامة والخاصة. واســـتخدم 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي القطريون 
هاشـــتاغات أمطار قطـــر، و#DohaRain و#قطر 

تغرق لنقل ما يحدث في بلادهم.
وتفاعل ناشـــطون على تويتر مع الأمطار 
التـــي أغرقت هذه الإمارة الخليجية، من خلال 
تغريدات لا تخلو من الطرافة والسخرية حينا، 
ومن المطالبة بمحاسبة المسؤولين حينا آخر.

وتداول مســـتخدمون شـــريط فيديو يظهر 
تســـربا للميـــاه قالـــوا إنه حصل فـــي محطة 
للـــركاب في مطار حمـــد الدولي الـــذي افتتح 
العام الماضي، فيما أكدت الســـلطات أن حركة 
الملاحة الجوية لم تتأثر بالطقس. وكتب معلق 
”أمطار متوســـطة تغـــرق مطار حمـــد الدولي 
الذي كلف خزينة الدولة ٦١ مليار ريال قطري“!
وقال مغرد ”استغرب عندما أرى دولا غنية 
شـــعوبها طـــوال الوقت يتفاخـــرون.. تغرق“، 
في إشـــارة إلى تبجح قطـــر ببنيتها التحتية 

المتطورة التي تضاهي الدول المتقدمة.
وســـخر مغـــرد ”قطـــر تغـــرق اعصروها 
وانشـــروها ولكـــم الأجـــر“، فـــي إشـــارة إلى 
التدوينـــات الدينية التي تنتشـــر بـــين الفينة 
والأخرى والتي يطلب أصحابها من المتابعين 
نشـــرها. وقال مغرد ”ومع هذا يريدون تنظيم 

كأس العالم في الشتاء“.
من جانـــب آخر انتقد مغـــردون مصريون 
”التلـــون“ كسياســـة تبنتهـــا قنـــاة الجزيـــرة 
القطريـــة وعرفت بها، فقـــد وصفت فيضانات 
قطـــر ”باللوحة الجميلـــة“، دون أن تأتي على 
ذكر الأضرار أو انتقاد المسؤولين، فيما أفردت 
ســـاعات وســـاعات للحديـــث عـــن فيضانات 
الإســـكندرية ووصفت الأمر حينها بأنه كشف 
عن حالة فشل في البنية التحتية، وقصور لدى 

الإدارة السياسية.
ونظرا لـــرداءة الأحـــوال الجويـــة، طلبت 
وزارة الداخليـــة القطرية من الســـكان الحذر 
أثناء القيادة، فيما تقرر إحالة خمس شـــركات 
منفذة للمشـــاريع التي كشفت عيوبها الأمطار 
إلـــى التحقيق، على أن تتم محاســـبة الجهات 

المسؤولة عن التقصير.

} القاهرة – يتهكم مغردون بمرارة بأن العرب 
لا يملكـــون قرارهم ولا يبـــدون رأيهم إلا على 
تويتر، فهاشتاغاتهم التي تحتل صدارة قائمة 
الهاشتاغات على مستوى العالم غالبا لا قيمة 
لهـــا، إذ لا يـــزال حادث إســـقاط تركيا لطائرة 
حربية روســـية على الحدود مع سوريا يطغى 
علـــى اهتمامات مســـتخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي في العالم العربي.
وتقول أنقرة إن طائراتها أسقطت الطائرة 
الروسية بعد تحذيرها من أنها خرقت مجالها 
الجـــوي، فيمـــا نفت موســـكو الأمـــر قائلة إن 
الطائـــرة لم تخـــرج قط عـــن المجـــال الجوي 
السوري. وقد أدان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بشـــدة إســـقاط الطائـــرة ووصفه بأنه 

”طعنة في الظهر“ من ”شركاء الإرهابيين“.
إزاء  العـــرب  المغرديـــن  آراء  وتباينـــت 
الموضـــوع وانعكـــس التناقـــض فـــي مصالح 
الدول المتدخلة في الأزمة السورية على مواقف 
المغردين، فتباينت الآراء، فمنهم من أعرب عن 
تضامنه مع تركيا معتبرا أن ما فعلته هو دفاع 
عـــن النفس، ومنهم من قـــال إن تصرف تركيا 
صائب وحق مشـــروع في الدفاع عن سيادتها، 
وغرد أحدهم إن ”تركيا لم تمنعها علاقاتها مع 

روسيا من حفظ سيادة أراضيها“.
بالمقابـــل هناك مـــن اعتبر تصـــرف تركيا 
خطـــوة متهورة ســـتجر عواقـــب وخيمة على 

أنقرة وعلى المنطقة المحتقنة أصلا. 
كمـــا تحول الموضوع إلى مادة اســـتقطاب 
بـــين مختلف المواقـــف المتناقضة، فقد أشـــاد 
المعارضون للرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
بإســـقاط تركيـــا للطائـــرة ووصـــف بعضهم 
الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان بالبطل 

الذي تحدى الدب الروسي.  
فـــي حين دعـــا آخـــرون الروس إلـــى الرد 
واتخاذ موقف حازم. وأنشأ مغردون هاشتاغ 
#اغضب_يا_بوتـــين لحثـــه علـــى التصعيد 
ضد تركيا وشـــيطانها أردوغان كما يصفونه. 

ورحب مؤيدو الأســـد بالإجراءات التي تعتزم 
روسيا اتخاذها ضد تركيا. وفاقمت الأزمة بين 
موسكو وأنقرة التشاؤم بخصوص إيجاد حل 

سلمي للأزمة السورية.
مـــن جهته اعتبر الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا أنه من حق تركيا الدفاع عن نفســـها، 
وفي الســـياق دعا حلف شـــمال الأطلسي إلى 
التواصل بين أنقرة وموســـكو لتفادي حوادث 
مماثلة. ولم يفوت الحلف هذه المناسبة أيضا 
لتجديد انتقاده لروسيا بعدم استهداف مواقع 
تنظيم داعش والتركيز على اســـتهداف مواقع 

المعارضة السورية المعتدلة.
 يذكـــر أن الحـــدث غطـــى علـــى موضوع 

هجمات باريس وتداعياته على تويتر.
الاســـتقطاب لم يقتصر علـــى الأزمة داخل 
سوريا فقد أثارت هذه الحادثة مناسبة جديدة 
لتبـــادل الاتهامـــات والانتقادات بـــين أنصار 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، الذين 
هاجمـــوا أردوغـــان واتهمـــوه بدعـــم جماعة 
الإخوان المسلمين المصنفة في مصر إرهابية. 

وعلق الإعلامي المصري عمرو عبدالحميد 
علـــى الحادثة قائـــلا ”تركيا أســـقطت المقاتلة 
الروســـية ليس لأن بوتين حليف الأسد، بل لأن 
التدخل الروســـي في سوريا سيحرم أردوغان 

من نفط داعش وهو كثير كثير كثير!“.
 وذهـــب آخرون إلى أبعد من ذلك، إذ توقع 
بعضهـــم انـــدلاع حـــرب عالمية ثالثـــة ليعاود 

هاشتاغ ”الحرب العالمية الثالثة“ الانتشار.
وقـــال بعـــض مســـتخدمي تويتـــر إن ما 
تشهده المنطقة من توتر وعنف، تزايد أكثر مع 
دخول روســـيا على الخط في الملف الســـوري 
والهجمـــات الإرهابية التي عرفتهـــا أكثر من 
منطقة فـــي العالـــم، وهي إشـــارات تدل على 
قرب دخول العالم في حرب ستبدأ من سوريا. 

وبينما تنـــاول بعضهم هذا الموضوع بشـــكل 
جدي، تناول آخرون الموضوع بشكل ساخر.

من جانب آخر، انتقد مغردون إرادة العرب 
الضعيفـــة التي جعلت كل من هب ودب يتحكم 
فـــي مصيرهـــم دون أن يكون لهم رأي ســـوى 
علـــى تويتر. وكتب معلق ”ما الذي ينقص ٤٠٠ 
مليون عربـــي ليتحركوا، فالعـــرب لم يدخلوا 
بإرادتهم تلك الحروب التي تدور على أرضهم 
وفي إطار تصفية حسابات بين القوى الكبرى، 

هم حطب لها لا غير“.
وقـــال مغرد في وصـــف المنطقـــة العربية 

”دول من ورق.. وشعوب تحترق“.
وكتب آخر ”لو كان العرب يملكون قراراهم 
وحريتهم لتكونت #القوة_العربية_المشتركة 
اليوم ولكن للأســـف لن ترى ذلك أبدا لأنهم لا 
يملكون قراراتهم“. وأنهـــى مغرد ”قرر العرب 

أن يستجدوا العالم لاستعمارهم“.
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تابعوا

@SermedAlwan
هؤلاء الذين جعلهـــم بول بريمر 
خـــوارج! ١٦٠ ضابطـــا في جيش 
صـــدام يديـــرون قيـــادة "داعش" 

العسكرية.
******

@AmeerBAlaasam
٩٩٫٩٪ مـــن الاحزاب السياســـية 
العراقيـــة الحاليـــة أثبتت صحة 

رأي صدام حسين بهم.
******

@AlexBuccianti
نشـــر الخبر الكاذب لقتل فرنسا 
تلاميذ في الموصل جزء من حرب 

داعش ومؤيديها المستترين.
******

@MaMajjjjed09
العـــراق ســـيعاني طويـــلا حتى 
يتخلـــص من ميليشـــيات إيران، 
فإيـــران صنعـــت للبنانيين حزب 
اللـــه واحدا بينمـــا بالعراق الف 

حزب الله.
******

@saqarc
المالكي سلم الموصل لداعش وفقا 
للتقريـــر فـــإن الإرهابـــي يصنع 
الإرهاب ليبرر مجازره ويســـوق 

نفسه محاربا للإرهاب.
******

@abdulrahman
الطغـــاة علـــى مـــدى التاريخ هم 
شـــرط الغزاة.. هل نحتاج أمثلة 
العراق..  المعاصر..؟  تاريخنا  من 

ليبيا.. سوريا.

@M_ARahman
علـــى أعتاب حـــرب عالميـــة ثالثة، 
عمرو أديب يشـــتبك مع خ صلاح، 
ومرتضى يســـب جوزيه، وشيرين 
تضع حذاءهـــا في وجوهنا ثانية.. 
ما اسم الكوكب الذي يسكنه هؤلاء؟

******
@The_Salehs
عرض علـــى مصر تحقيـــق أرباح 
طائلـــة مـــن إعلانات تذاكـــر المترو 
نته  وعيَّ الإمارات  دولة  فاســـتدعته 
فـــي نفس اليـــوم.. مصر مـــا زالت 

تفكر.
******

@AlyaaGad
العنـــف أصبح ســـمة واضحة من 
الجميـــع ضـــد الجميع فـــي مصر. 
وأكرر: أســـبابه الانفجار السكاني 
(الضوضـــاء  البيئـــي  والتلـــوث 

والمعادن الثقيلة).
******

@Ibrahim_Elgarhi
مجلس نواب فيه عكاشة ومرتضى 
وابنـــه وعبدالرحيم علي وســـعيد 
حساســـين ومصطفى بكري سوا.. 
المفـــروض موجة كوميدي تســـعى 

لنقل جلساته حصريا.
******

@ahmad_khalil
فـــي العالم المتحضر اصبح الزواج 
بـــين مختلفي الاديان أمـــرا عادىا 
فـــي  ســـيدة  يقتلـــون  ومنتشـــرا. 
مصـــر لانها تزوجت من مســـيحي 
ويهجرون عائلته قسرا من القرية!!

@ra7eeq_ma5toum
يجـــوز اســـتغلال العلمانية التي 
يطبقها الكفـــار للمطالبة بتطبيق 
الشريعة أما تطبيق العلمانية في 

بلادنا فهي كفر والعياذ بالله.
******

@M_0g
لا أفهـــم كيـــف يســـمح البعـــض 
لأنفسهم بالتحدث باسم الخالق.. 
وكأن لا هَـــم لهـــم ســـوى تحديد 
والكـــوارث  المصائـــب  أســـباب 

بعقلية ساذجة!
******

@naifco
كان جحا يســـمع صوتا في سقف 
دار استأجرها، فاشتكى لصاحب 
الـــدار، فرد عليـــه :لا تخـــف فإن 
الســـقف يســـبح لله، فقال جحا: 
أخاف أن يزداد خشـــوعه فيسجد 

علينا.
******

@abdal
العالم العربي يمر بمرحلة مر بها 
الغـــرب وهي أنـــه لا يعرف معنى 
"دليل علمي"، دليل علمي يعتقد أن 

معناه: أشوفه بعيوني.
******

@Azizalqenaei
فـــي كل محطة مـــن محطات مدن 
هولنـــدا يوجد بيانو ليعزف عليه 
المســـافرون.. بينما في كل مدينة 

في مجتمعاتنا تقام الحدود.
******

@M_alnogaidan
أي حكـــم قضائـــي بقطـــع رقاب 
بذريعة  دمائهـــم  وإهـــدار  الناس 
أحكام الردة او الزندقة هو تخلف 
وحالة من الإرهـــاب الفكري الذي 

ترفضه العقول السليمة.

@sawabcenter
الأميركي  الإماراتي  صواب  مركز 

لمحاربة التطرف

@AlyaaGad
حوالي ٧٠٪ مـــن اللاجئين العرب 
لأوروبا من سوريا والعراق رجال، 
١٠٪ نساء، و٢٠٪ أطفال. يا حلاوة 

الرجولة يا أولاد!!
******

@3anzehWalo6aret
نرجو من علـــي خامنئي أن يزور 
قاســـم ســـليماني في المستشفى.. 
من بـــاب عيـــادة المريـــض وفعل 
الخيـــر. وحتـــى يكمل ســـليماني 

جميله قبل موته لعنة السيلفي.
******

@mahdi13203505
ســـوريا  فـــي  القادمـــة  المرحلـــة 
ميليشـــيات مدعومـــة مـــن تركيا 
ميليشـــيات عربيـــة مدعومـــة من 
السعودية والخليج معادلة جديدة 
رد على وجود حزب الله إيران في 

سوريا.
******

@HarounAlzeer
النظام السوري كان يوزع عنزة أو 
خروفا على أهـــل الجندي القتيل، 
الآن في روسيا هل سيوزعون دبا 

مثلا؟ 
******

@Nouha_Youssef
مـــاري  مملكـــة  اكتشـــاف  عنـــد 
(ســـوريا) هطلـــت أمطـــار كثيرة 
وخاف مكتشـــفها أن يضيع تعبه 
لكن قنوات التصريـــف ذات ٥٠٠٠ 
عام أثبتت ما هي المدنية وما هي 

الحضارة.

@PeterGriffinLBY
ما الصفة القانونية التي يمتلكها 
الإعلان  ليتجـــاوز  كوبلـــر  مارتن 
الدســـتوري وتعديلاتـــه ويمنـــح 
لجنة دستور ألف ليلة وليلة سنة 
اضافية لكتابة دستور النحس؟

******
@youssef13129082
الفــوضــــى  تفهــــم  أن  أردت  إذا 

الليبية تابع القنوات الليبية.
******

@nbenotman
حكومة الاحتـــلال تعتبر الهجوم 
على بوابة مســـلاتة عملا إرهابيا 
وفي ذات الوقت تدعم الإرهاب في 

بنغازي!! شلتت ثورة فرنسية.
******

@aliwahida
غياب تحديد الأولويات لاستعادة 
شـــكل الدولة ســـببه حـــرص كل 
طرف علـــى جني غنيمـــة فبراير 
بمفرده حتى وان تم تدمير  ليبيا.

******
 @Ben_Mussa
وزير التعليـــم العالي يمثل ليبيا 
في قمة الـــدول المصدرة للغاز، يا 

جحا وين وذنك.
******

@walid5643  
الحروب تغير الثوابت السياسية، 
لذلـــك الزعماء الحالمـــون والدول 
وأصحـــاب  للنفـــوذ  الطامحـــة 
المشـــاريع العدميـــة تروقهم فكرة 

الحرب، العالم يقوده المجانين.

مصر

مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مرآة 
تعكس تناقــــــض المواقــــــف والمصالح مما 
يجري في الشــــــرق الأوســــــط من أحداث. 
ــــــع التي أشــــــعلت جدلا بين  آخــــــر المواضي
رواد هــــــذه المواقع حادثة إســــــقاط تركيا 
ــــــات ذلك على  ــــــة الروســــــية وتداعي للمقاتل

المنطقة المتوترة.

@DrBassemYoussef
في طريقـــي اليوم إلـــى الجميلة 
تونـــس لاســـتضافة حفـــل ختام 
مهرجان قرطـــاج. أحداث تونس 
الأخيـــرة حصلـــت بعـــد تقديمي 
حفـــل الايمـــي. الـــرد يكـــون في 

وجودنا بتونس.
******

@hakim1zed
كلمة الســـر: كان ســـلفي تكفيري 
قرآنية.  مدرســـة  علـــى  ويتـــردد 
من كان بهـــذه المواصفـــات فهو 

سيقتل. اليوم أو غدا.
******

@AlexBuccianti
زمـــان كان المجـــرم يقتـــل القتيل 
ويمشى في جنازته. اليوم المجرم 

يقتل القتيل ويكفره هو وأهله!
******

@HH
حقوق الإنســـان وضعت لتحمي 
المواطـــن الأعـــزل وحقوقه وليس 
لحماية المجرمـــين. لا أعرف حقا 
مـــاذا يجب أن نســـمي المتكلمين 
باســـم حقوق الإنســـان ضد قرار 

حالة الطوارئ.
******

 @hBNd
الإرهاب والتهريب وجهان لعملة 
واحـــدة  ومن خرب بلادنا هم من 
يساعدون التهريب والإرهاب ولا 
احد يسائلهم. اضرب هؤلاء بقوة 

وسترى النتائج الفورية.

قطر تغرق في شبر ماء وتريد عرب أردوغان وعرب بوتين في حرب بسبب الطائرة الروسية

تنظيم كأس العالم في الشتاء

المصريون أكثر من انخرط في الجدل بسبب حربهم مع جماعة الإخوان التي يدعمها أردوغان

إزاء  الـــعـــرب  ــن  ــردي ــغ ــم ال آراء 

إسقاط الطائرة الروسية عكس 

ــي مــصــالــح الـــدول  الــتــنــاقــض ف

المتدخلة في الأزمة السورية

◄

[ العرب: ضجيج على تويتر حطب حروب في الواقع

أعلـــن حاكم ولايـــة نيويورك أندرو كومو إطلاق خدمة جديدة لمحاربة الإرهاب عبر تطبيق أُطلق عليه {إذا رأيت شـــيئا أرســـل 

شيئا». ويتيح التطبيق لمستعمليه التقاط وإرسال صور أو أشياء تبدو مشبوهة. وأظهر فيديو ترويجي تعبئة شاحنة بحاويات 

تبدو أنها متفجرات، تم وضعها في أحد شوارع نيويورك، فلم ينتبه إليها أحد إلا بعد أربعة أيام.



} القاهــرة - كما زخرت الحضارة الفرعونية 
بالعلوم والألغاز والأسرار، فإنها شملت أيضا 
الألعـــاب التـــي تحمل مغـــزى عقليـــا وثقافيا 
ودينيـــا، ليجسّـــدها الفراعنة حتـــى تتعلمها 
الأجيال التالية لهم، وكان من أبرز تلك الألعاب 
لعبة ”الســـنت“، التي تُعبّر عـــن الصراع بين 
الخير والشر وتحدّد مصير الإنسان مع قدره.

والســـنت تعني العبور وتشـــبه الشطرنج 
إلى حد كبيـــر، إلا أنها لم تكن لعبة للتســـلية 
فقط، بل كان لها هدف ديني يرمز إلى انتصار 
الخير على الشر، الذي دائما ما يهزم لينتصر 
الخير ويمثله المتوفـــى الذي يعبر بأمان إلى 

العالم الآخر.
وكانـــت المرأة الفرعونية تلعب كثيرا هذه 
الألعاب الذهنية القدريـــة مع زوجها، وهو ما 
صوّرته المناظر والأشكال على جدران المقابر 
والمعابد، بل وكانت الأميرات يتحدين آباءهن 

الملوك في مثل هذه الألعاب.
وظهرت لعبة الســـنت عند الفراعنة، وكان 
يطلـــق عليها ”العشـــرين“، وتتكـــون كما يدل 
اســـمها من عشـــرين مربعا مصطفة في ثلاثة 

صفـــوف، الأوســـط هـــو أطولها ويتكـــوّن من 
إثني عشـــر مربعا، وتوضع ببعض المربعات 
قطع لعب المتنافســـين، والتـــي يتم تحريكها 
عن طريق النـــرد المصنوع من عظم الحيوان، 
ومكـــوّن من ثلاث أو أربع عصـــي عليها أرقام 
وأشـــكال مختلفـــة، وبإلقائها تتحـــدّد كيفية 
تحريك القطع داخـــل المربعات، حيث يحاول 

كل مـــن اللاعبيـــن الســـيطرة على بعض 
المربعات المهمة لعرقلة المنافس، 

وكانت قطع اللعب تتخذ أشكالا 
وكان  مخروطيـــة،  مختلفـــة 

منهـــا أيضا ما هـــو على 
شـــكل رؤوس الأســـود أو 
هيئـــة  علـــى  أو  الثعالـــب 

إلى  اليدين  المقيد  الأســـير 
الخلف.

العصور  حتى  واســـتمرت 
الحديثـــة، حيث أضيفـــت لها بعض 

الســـنت،  إلـــى  اســـمها  وتغيّـــر  التعديـــلات 
وأصبحت أكثر شبها بلعبة الشطرنج، وباتت 
تتكوّن مـــن 30 مربعا مـــن 3 صفوف كل صف 

10 مربعـــات، ينتهـــي آخـــر مربعاتـــه برموز 
هيروغليفية، وكان عرضها 16 سم وطولها 55 
سم وارتفاعها 20.5 سم، وأدخلت عليها رموز 
مختلفـــة لهـــا دلالات دينية وعقائديـــة، كرمز 
”النفـــرت“، ويعنـــي جميـــل، وإذا  وقعت عليه 
قطعـــة اللعب فإن صاحبها ســـيكون في مكان 
جميـــل في العالم الآخر، ورمـــز ”×“ ويعني لا 
تقترب منها فهي هـــلاك، وعلامة الماء ”مو“، 
وتعني أن صاحبها سوف يقع في مشكل ما لا 

يجب الوقوع فيه.
وكان مـــن المعتاد عنـــد الطبقـــات العليا 
اللعـــب  لـــوح  تطعيـــم  المتوســـطة  وحتـــى 
بالأصـــداف أو بالأحجار الكريمـــة، كما كانت 
تكتب عبـــارات داخـــل بعض المربعـــات، إما 
لتشير إلى الحظ الحســـن بالوصول إلى هذه 
المربعات أو العكس، حيث خطورة 
وجـــود قطـــع اللعب 

ببعـــض المربعات الخطرة، أما الفائز في هذه 
اللعبة فهو اللاعب الذي يســـتطيع العبور أولا 
بقطعة على المربعات إلى خارج اللوح وبأمان.

ويشـــير أحمد شـــهاب، رئيس اتحاد آثار 
مصر، إلى أن السنت كانت تعني أكثر من لعبة 
بالنسبة للمصري القديم، حيث بناء عليها كان 
يحـــدّد قدره ويدرك مكانه فـــي الآخرة، وهو ما 
جعلها تأخذ مكانة خاصة دينيا وعقائديا عند 
الفراعنة، فنقشوا رموزها على جدران المقابر 
والمعابـــد، للتعبيـــر عن انتصـــار الخير على 
الشر، موضحا أن الهدف من اللعبة هو تحريك 
القطع حول مسار ثعباني متعرج إلى النهاية، 
وكانت بعض المربعات المميّزة بعلامات تعلن 

الحظ الطيب أو السيء للاعب.
وأكـــد شـــهاب أن حركة القطع فـــي اللعبة 
تتم باســـتخدام النـــرد من عظـــم الحيوان أو 
عصى طويلة، لافتاً إلى أن اللعبة في بدايتها، 
كانت للتســـلية وإعمال العقل، إلا أنها اتخذت 
أبعادا دينية وعقائدية في الدولة الحديثة، 
مـــا جعلها لعبة فـــي العالم الآخر لدى 
الفراعنـــة القدمـــاء، مشـــيرا إلى أن 
النجـــاح في اللعبـــة متعلق 
والأحداث  الآخر  بالعالم 
التي يلاقيهـــا المتوفى، 
الرمـــوز  طريـــق  عـــن 

الموجودة بلوحة السنت.
ويوضـــح  الباحـــث فـــي 
علـــم المصريات محمد بكير، أن 

الســـنت من الألعاب الذهنية التي كانت تنمي 
مدارك العقل وإعمال الفكر، ويعود إليها فضل 
اختـــراع لعبة الشـــطرنج، والتي تتشـــابه إلى 
حـــد بعيد معها، لافتاً إلـــى أنه عُثر في المقابر 
الفرعونية على مجموعة من أدوات اللعب التي 
تتشـــابه في أشـــكالها وطريقة لعبها مع لعبة 

السنت.
وتابع بكير لعبة الســـنت مـــن أكثر ألعاب 
التســـلية شـــعبية فـــي مصـــر القديمـــة، وقد 
ســـبقت لعبة ”الســـيجة“ أو ”الضاما“، وكانت 
تقوم على فكرة أن يلعـــب المتوفى أمام قدره، 
وطبقـــا لمعتقـــدات الفراعنـــة كان ينجـــح في 
اللعبة والاختبار جميع الموتى، حيث تحتوي 
المربعـــات الموجـــودة في اللعبـــة على رموز 

تحمل دلالات على الخير أو الشر.

عـــادة  الســـودانيون  عـــرف   - الخرطــوم   {
الشلوخ منذ القدم، خاصة في أقصى الشمال، 
وهي علامات في شـــكل خطـــوط على الوجه، 
بعضهـــا على هيئـــة خطوط أفقية مســـتقيمة 
وأحيانـــا مائلة، وبعضها هلالية الشـــكل عند 
الرجال والنســـاء، ويـــرى مؤرخون أنها بدأت 

منذ عام سبعمئة وخمسين قبل الميلاد.
والشـــلوخ عادة عربية وسمة تميز العرب 
في السودان عن سواهم من الشعوب الأخرى، 
كالنوبييـــن ومـــن نزحوا إلى الســـودان خلال 
القرن التاســـع عشـــر، كالمصريين والشـــوام 
والأتـــراك، ولـــم يعثر علـــى إشـــارة صريحة 
لانتشـــار عـــادة الشـــلوخ بيـــن العـــرب فـــي 
جزيرتهم، لكن العرب يستعملون ألفاظا أخرى 
للدلالة على عمليات شبيهة بالشلوخ كالفصد 

والوسم والوشم واللعوط والمشالي.
ولفظة الشـــلخ وردت في تاج العروس بين 
جواهر القاموس، وفيها أن الشلخ هو الأصل 
والعـــرق (ونجل الرجل)، والشـــلخ عند العامة 

لحاء الغصن والشجرة.
ومع انتشـــار الوعي الثقافي والتحرر من 
العـــادات الباليـــة توقفت هذه العـــادة، إلا في 
القليـــل من البقاع الريفية النائية. ويعتقد بأن 
هذه العادة مرتبطة بتاريخ الرق القديم، إذ أن 

عدم إمكانيـــة إزالتها هو بمثابة انتماء حي لا 
يقبل الاختراق.

وفـــي المناطق الشـــمالية من الســـودان، 
وهي الأكثر تمســـكا بهذه العادة، نجد انتشار 
الشلوخ ذات الخطوط العمودية الثلاثة وكذلك 
الخطوط الأفقية، وهذه الشـــلوخ منتشـــرة في 
هذا الوقت عند قبيلة المحس وشلوخهم طويلة 

ورفيعة، وعند قبيلتي الدناقلة والبديرية نجد 
الشـــلوخ طويلة وعميقة وعريضة تملأ سائر 

الخد.
وفي واقـــع الأمر، فإنه مع التـــزام القبيلة 
بشـــلخ واحد على صورة معينة، فإن الشـــكل 
النهائـــي لذلـــك الشـــلخ يختلـــف فـــي بعض 
تفاصيلـــه مـــن بطن لآخـــر وحتى بيـــن أفراد 
الأسرة الواحدة، ويرجع ذلك إلى الطريقة التي 
يختارها الشـــلاخ -من يقوم بعملية الشلخ-، 
وعـــادة ما تجـــري عملية الشـــلوخ للذكور في 
ســـن مبكرة لا تتجاوز الخامسة على الأرجح، 
وتؤخـــر عند الإناث ربما حتى يبلغن العشـــر 

ســـنوات، حيـــث تتفتح معالم الوجـــه ويكتنز 
ويسهل اختيار الصورة المناسبة للشلخ.

وتنفرد قبيلة الشايقية في السودان بشلخ 
خاص بها، وهو عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية 
متوازيـــة يمتد أوســـطها من عنـــد الفم حتى 

أقصى الخد.
أمـــا قبيلة العبدلاب في شـــمال الســـودان 
الغربي فلنســـائها شلخ خاص بهن، عبارة عن 
ثلاثة خطوط عمودية تســـند علـــى خط أفقي 
يســـمى ”العارض“، ومن نساء قبيلة العبدلاب 
انتقـــل العـــارض إلى المناطـــق الأخرى حيث 
فضلته الكثير من النســـاء على ســـواه لجمال 

منظـــره. وفـــي المنطقة الوســـطى من حوض 
وادي النيـــل ازدهـــرت الشـــلوخ ذات المدلول 
القبلي، ومنها انتقلت نفس الشلوخ إلى بعض 
أقاليم الســـودان الأخرى عندمـــا هاجر ممثلو 
القبائـــل التـــي كانت تعيش في تلـــك المنطقة 
ســـعيا وراء الرزق والتجـــارة، فحملت نماذج 
من الشـــلوخ معها ومنها انتقلـــت إلى بعض 
المجموعـــات على ســـبيل التقليـــد أو نتيجة 
الاختـــلاط وارتباط عـــادة الشـــلوخ بمدلولها 
كشـــارة تميز قبيلة عن أخرى، وهو شـــيء لم 
يقلل من المضمون الجمالي للشـــلوخ، خاصة 
عندمـــا قلـــت الحاجـــة للتمييز بيـــن القبائل 
لاســـتتباب الأمن عامة ونتيجـــة التداخل بين 

تلك الجماعات القبلية بصفة خاصة.
وعندها اكتسبت الشـــلوخ مفاهيم جديدة 
منهـــا الجمالي، برغم أن النســـاء كن في بادئ 
الأمر يلتزمن بتلك الشـــارات القبلية كالرجال 
تماما، إلا أن قلـــة تعرضهن للأخطار وهن في 
الحضـــر وعدم خروجهن خـــارج حمى القبيلة 
جعلا الاحتفاظ بالشلوخ ذات المفهوم القبلي 

أقل ضرورة لهن.
وانتشـــرت عـــادة الشـــلوخ فـــي كثير من 
البلـــدان الأفريقيـــة مثـــل إثيوبيـــا ونيجريا 

وإريتريا، وتوجد خاصة بين المسلمين.
وبمرور الزمن اتســـم الشـــلخ عند نســـاء 
الحضـــر بالطول والعمق والتنـــوع، ومازالت 
عمليـــة التشـــليخ مهنـــة فنيـــة دقيقـــة تقوم 
بهـــا شـــلاخات متخصصـــات يتوســـمن في 
صنعتهن ما يرضي الذوق وما يناســـب وجه 
المـــرأة، ولوحظ أن عامة الســـودانيين كانوا 
يفضلون الشلوخ الطويلة العريضة والعميقة 
المرســـومة علـــى وجـــه عريض أو مســـتدير 
ومكتنـــز باللحم، إذ أنها تبدو منتفخة ومن ثم 

أكثر جاذبية منها على المرأة النحيفة.
وقـــد تأثـــر الســـودانيون بهـــذا المفهوم 
الجمالـــي من عملية الوشـــم التي تزين وجوه 
الكثير من النساء في أجزاء واسعة من الشرق 
الأوســـط، ولكن سواد بشرة الســـودانيات قد 
لا يســـاعد كثيراً على إظهار الوشـــم ولذا تقل 
قيمته الجماليـــة، ولهذا اكتفين بإجراء عملية 
الوشـــم علـــى الشـــفتين، كما هو الحـــال عند 

الكثير من السوادنيات حتى وقت قريب.
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لعبة تشــــبه الشــــطرنج، وتتكوّن مــــن ٣٠ مربعا مــــن ٣ صفوف تحقيق
كل صــــف ١٠ مربعات ينتهــــي آخر مربعاته برمــــوز هيروغليفية 

وأدخلت عليها رموز مختلفة لها دلالات دينية وعقائدية. 

الشــــلوخ عــــادة عربية تميــــز العرب في الســــودان عن ســــواهم من 
الشــــعوب الأخرى، كالنوبيين ومن نزحوا إلى الســــودان خلال القرن 

التاسع عشر، كالمصريين والشوام والأتراك.

{الســـنت} لعبة تشـــبه الشـــطرنج إلى حد كبير، إلا أنها لم تكن 
لعبة للتســـلية فقط، بـــل كان لها هدف ديني يرمـــز إلى انتصار 

الخير على الشر.

ــــــرى الباحثون أن اللعب هو أســــــاس الحضــــــارة وأنه الأقدم عهــــــدا والأعمق أصلا من  ي
ــــــن أن اللعب كان حاضــــــرا وفعالا على الدوام خلال مســــــيرة  الحضــــــارة ذاتهــــــا، مؤكدي
ــــــة في اللعب كحافــــــز اجتماعي قديمة قدم  الحضارة الإنســــــانية، فــــــروح التنافس الكامن
التجمعات البشــــــرية، بل إنها كانت في المجتمعات القديمة وســــــيلة أو محاولة لفهم الغيب 

والقدر وما استعصى عليهم فهمه.

{السنت}.. الفراعنة صارعوا أقدارهم على ألواح خشبية صغيرة

الشلوخ وشم سوداني في طريقه للاندثار

[ شطرنج برموز دينية وعقائدية [ المصريون القدماء لعبوا بمصائرهم في العالم الآخر

لعبة تنمي مدارك العقل وإعمال الفكر

لعبة {السنت} من أكثر ألعاب 
التسلية شعبية في مصر القديمة، 

وكانت تقوم على فكرة أن يلعب 
المتوفى أمام قدره

تأثر السودانيون بهذا المفهوم 
الجمالي من عملية الوشم التي تزين 

وجوه الكثير من النساء في أجزاء 
واسعة من الشرق الأوسط

وسم لتحديد الهوية ومظهر من مظاهر الزينة

ــــــد التي تحدد هوية أفراد القبيلة وزينة  عرف المجتمع الســــــوداني بعض العادات والتقالي
المرأة منها التشــــــليخ، ورغم بداية اندثار هذه العادة إلا أنها مازالت موجودة خاصة في 

المناطق الريفية.

الدناقلة ورفيعة، وعند قبيلتي
ط لوخ الش

القبيلة وزينة  د

أرقام يه
تتحـــدّد كيفية  وبإلقائها
م

ـل المربعات، حيث يحاول 
لســـيطرة على بعض 

رقلة المنافس، 
تخذ أشكالا 

وكان   ،
على 
د أو 
ئـــة 

إلى 

عصور 
لها بعض  ت

الســـنت،  إلـــى  مها 
ة الشطرنج، وباتت 
3 صفوف كل صف 

المعتاد عنـــد الطبقـــات العليا  ـــن ن
اللعـــب  لـــوح  تطعيـــم  المتوســـطة  وحتـــى 
بالأصـــداف أو بالأحجار الكريمـــة، كما كانت 
تكتب عبـــارات داخـــل بعض المربعـــات، إما 
لتشير إلى الحظ الحســـن بالوصول إلى هذه 
المربعات أو العكس، حيث خطورة 
وجـــود قطـــع اللعب 

الفراعنة، فنقشو
والمعابـــد، للتع
الشر، موضحا أن
القطع حول مسار
وكانت بعض المر
الحظ الطيب أو ال
وأكـــد شـــهاب
الن تتم باســـتخدام
عصى طويلة، لافتاً
م ب م

كانت للتســـلية وإعم
أبعادا دينية وعق
مـــا جعلها لع
الفراعنـــة الق
النج
با
الت
عـــن
الموجو
ويوض
علـــم المصر

دة خاصة في



} القاهــرة - ازدادت ظاهـــرة المـــرأة المعيلة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، وباتـــت النســـاء 
إعالتهـــن  مصـــدر  فقـــدن  اللاتـــي  المعيـــلات 
وأصبحن المسؤولات عن الإنفاق على أسرهن 
وتوفير مصدر دخل لهـــن، واقعا أليما يفرض 
نفســـه علـــى المجتمعات العربيـــة يحتاج إلى 

اهتمام.
وحســـب الإحصائيـــات الحديثـــة، وصلت 
نســـب الأسرالتي تعولها النساء إلى 43 بالمئة 
على مستوى العالم، وفي أميركا ودول أوروبا 
وصلـــت النســـبة إلـــى 20 بالمئـــة، وفي مصر 
وصلت النســـبة إلى 35 بالمئـــة، في حين تبلغ 
نســـبة النســـاء المعيلات 12 بالمئة في الدول 

العربية بشـــكل عام. من جانبها، ترى الدكتورة 
ســـامية الجندي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
عين شمس في مصر، أن المرأة المعيلة صارت 
ظاهرة منتشـــرة بشـــكل كبير في المجتمعات 
العربية،  كما أن ارتفاع نسب الطلاق كان سببا 

في زيادة أعداد النساء المعيلات لأسرهن.
وشـــددت الجنـــدي علـــى ضـــرورة التفات 
الدولية  الحقوقيـــة  والمؤسســـات  الحكومات 
والمعنية بشـــؤون المرأة إلى أحوال النســـاء 
المعيـــلات فـــي جميـــع المجتمعـــات العربية 
والعمل على تحســـين أوضاعهن الاقتصادية. 
وطالبـــت بتعديل حقوق المرأة المعيلة خاصة 
أن هناك نســـاء يتحصلن علـــى أدنى الأجور لا 

تكفيهن لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهن، 
وأكـــدت الجنـــدي أن الـــدول الأوروبيـــة تمنح 
اهتماما خاصا بالنســـاء المعيلات وتخصص 

لهن ما يكفي لسداد جميع احتياجهن.
أمـــا الدكتـــورة عـــزة كريـــم، أســـتاذ علم 
الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية، فترى أن النهوض بالمرأة المعيلة 
يجـــب ألا يقف عند حدود توفيـــر بدل حكومي 
شـــهري فقـــط، ولكـــن يجـــب أن تهتـــم جميع 
المؤسســـات والجمعيـــات بتنميـــة مهـــارات 
النســـاء المعيلات وضـــرورة إلحاقهن بأعمال 
توفر لهن مصدر دخل يكســـبن من خلاله لقمة 

عيشهن وينفقن به على أسرهن.

21

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت تقديرات معهد ”روبرت 
كوخ“ الألماني للأبحاث والتحاليل 

الطبية، عن وجود نحو 13200 
مصاب بفيروس نقص المناعة 

المكتسب ”إتش آي في“ المسبب 
لمرض الإيدز، من بين 83400 مصاب 

في ألمانيا لا يعرفون شيئا عن 
إصابتهم بالمرض.

◄ ذكرت دراسة بريطانية أن كبر 
حجم الثدي يؤدي إلى انتشار آلام 

الظهر بين الملايين من النساء 
الشابات، وأن الاتجاه لاستخدام 

بعض المنتجات لتكبير المؤخرة 
والثدي، والتي زادت في السنوات 

الأخيرة، أدت إلى آثار جانبية 
مؤلمة خاصة بآلام الظهر ومشاكل 

المفاصل والعضلات.

◄ أظهر استطلاع للرأي أن النساء 
اللاتي غازلن التاجر استطعن 
الحصول على خصم بنحو 20 

بالمئة على سعر سيارة، وكشف أن 
55 بالمئة من النساء اعترفن بأنهن 
استخدمن جاذبيتهن للحصول على 

مرادهن.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن النساء 
البدينات هن أكثر عرضة للتوقف عن 

إرضاع أطفالهن مقارنة مع النساء 
الرشيقات، حيث تبين أن البدينات 

لديهن استجابة أضعف لهرمون 
البرولاكتين أثناء الإرضاع.

◄ حذرت دراسة حديثة من 
قيام معظم المراهقين بتحميل 

معلوماتهم الشخصية وصورهم 
على شبكات التواصل الاجتماعي، 
مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر 

وواتسآب، دون النظر إلى  المخاطر 
المحتملة التي ينطوي عليها هذا 

التصرف.

أظهـــرت دراســـة فرنســـية أن فاكهـــة ”الباوباب“ أو مـــا يعرف 
بـ“الحميـــرة“ لهـــا فوائد عديـــدة، حيث أنها تحتـــوي على ضعف 

الكالسيوم الذي يأخذ من اللبن، كما أنها مضادة للأكسدة.

كشـــفت دراســـة نمســـاوية أن حدقـــة العين تتوســـع عندما يســـتمع 
الشـــخص إلى موســـيقى تعجبه وتريحه، وأن درجة توســـعها تســـمح 

بتحديد تأثير هذه الموسيقى على الشخص.

النساء المعيلات مأساة إنسانية وحقوق مهدورة

أسرة

باختصارجمال

خبراء: كريمات علاج تمدد 
الجلد مضيعة للمال

} نصح الأســـتاذ فرانك وانج من جامعة 
ميتشغن بالولايات المتحدة النساء بعدم 
تصديق الدعايـــة والتهويل في الإعلانات 
عند الترويـــج للكريمـــات والمراهم التي 
تســـتخدم لمنـــع أو تقليل علامـــات تمدد 
الجلـــد أثنـــاء الحمل. وأشـــار الأســـتاذ 
وانج إلـــى أن أطباء الأمراض الجلدية ما 
يزالوا يدرســـون الأســـباب وراء علامات 
تمـــدد الجلد، مؤكـــدا أن معظم المنتجات 
المعروضـــة في الأســـواق لا تســـتند إلى 

بحث علمي متين.
وجديـــر بالذكـــر أن ما يصـــل إلى 90 
بالمئة مـــن الأمهات يعانيـــن من علامات 
تمـــدد الجلد علـــى منطقة البطـــن، عندما 
يحدث تمدد أو تلف للطبقات العميقة من 
الجلـــد، كما أن الأمهـــات اللاتي يتعرضن 
لزيـــادة مفرطة في الـــوزن أو يلدن توأما 
يصبحن أكثر عرضة لهذا التمدد، بالرغم 
مـــن أن البعض لا يصبـــن بهذه العلامات 

حتى بعد ولادة عدة أطفال.
وأكـــد خبـــراء الجمـــال أن كريمـــات 
التخلص من علامات تمـــدد الجلد تعتبر 

”مضيعة للمال“.

أحمد حافظ

} القاهــرة - من أغـــرب الفتاوى التي حظيت 
باهتمام لافـــت في مصر، جواز انفصال الزوج 
عن زوجته إذا كانت تنتمي إلى جماعة الإخوان 
المسلمين، وأخرى تدعو الآباء إلى رفض زواج 
بناتهـــم من شـــباب ينتمون للإخـــوان. وثالثة 
تبيح لولـــي الأمر أن يتخلى عـــن الإنفاق على 
ابنه أو ابنته إذا كانت تناهض النظام الحاكم 
أو تهاجـــم الجيش والشـــرطة، ورابعة جعلت 
من التصويت في الانتخابات المصرية واجبا 

شرعيا، وهكذا.
صحيح أن هذه الفتاوى لم تستهدف أسرة 
بعينهـــا، لكن الفتـــوى المثيـــرة للجدل خلال 
الأيام الأخيـــرة تلك التي صـــدرت عن الداعية 
خالد الجندي وقال فيها، إن الطلاق الشـــفهي 
من الزوج لزوجته غير معترف به إسلاميا ولا 

بد أن يكون مكتوبا وموثقا.
الفتـــوى جاءت علـــى خلفية تـــأزم العلاقة 
الزوجية بين (أحمد ومنـــال) في مدينة طنطا، 
الواقعة فـــي دلتا مصر، فقال الـــزوج لزوجته 
ثلاث مرات، ما يعني وفقا  شفهيا ”أنتِ طالق“ 
لرأي بعـــض الفقهـــاء، الانفصـــال عنها طيلة 
حياته والعودة فقط بمحلل، بمعنى أن تتزوج 

من آخر وتطلق منه ثم تعود لزوجها الأول.
بعدهـــا لجأ الزوجـــان إلـــى الداعية خالد 
الجندي لتوضيح طبيعـــة العلاقة بينهما بعد 
الطلاق، خاصة أن علاقتهما اســـتقرت واتفقا 
على اســـتكمال حياتهما حفاظا على مستقبل 
أبنائهما، فكان رد الجندي أن الطلاق الشفهي 

لا يجوز، ويشترط لتحقيقه أن يكون مكتوبا.
وتســـببت هذه الفتوى في موجة جدل بين 
علماء وشيوخ ومؤسسات دينية رسمية، حيث 
خـــرج علماء من مؤسســـتي الأزهـــر والإفتاء، 
وأكـــدوا حرمة هـــذا النـــوع من الـــزواج على 

اعتبار أن الطلاق الشفهي معترف به ولا يجوز 
للزوجين أن يســـتكملا حياتهمـــا معا. وحيال 
هذا التضارب اســـتقر الزوجـــان على تجاهل 
الجميع واســـتكمال الحياة، بعدما فشـــلا في 

الحصول على فتوى موحدة من كل الأطراف.
صحيح أن المؤتمـــرات والندوات الدينية 
على مدار ســـنوات ناقشـــت فوضـــى الفتاوى 
وتأثيراتها على الأسرة والمجتمع بشكل عام، 
وكان آخرها مؤتمر الإفتـــاء العالمي بالقاهرة 
قبل 3 أشـــهر، لكن بقي الحال على ما هو عليه، 
وبقيت الكثير من الأســـر حائـــرة بين الفتاوى 
المتناقضة. كما لم تفلح أيضا الأســـاليب غير 
التقليديـــة التي أقرتها بعض الـــدول العربية، 
حيث جرى تأسيس بنوك للفتاوى ومراصد لها 
للتواصل باســـتمرار في ما يخص المواطنين، 
وتحديـــدا ما يتعلق منها بالأســـئلة والفتاوى 

المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
من هنا كان الســـؤال هل الأســـرة مسؤولة 
عن اتســـاع نطاق الفتاوى المضللة والهدامة 
بلجوئها إلـــى جهات غير مختصـــة للرد على 
هـــي  المختصـــة  الجهـــات  أن  أم  الفتـــاوى، 

المسؤولة عن هذه الفوضى؟
إبراهيم نجم، مستشـــار مفتي الجمهورية 
فـــي مصر، أجاب عن هذا التســـاؤل لـ“العرب“ 
قائـــلا إن أحـــد الحلـــول المثاليـــة للحـــد من 
فوضى الفتاوى، أن تلجأ الأســـر والأفراد إلى 
المتخصصيـــن فـــي الفتوى، حتـــى لا تتفاوت 
الفتاوى ويصبح المجتمع في حيرة من أمره، 
ما قد يتسبب في عدم استقرار نفسي لدى هذه 

الأسر أو الأفراد.
واعتبـــرت ســـلوى الحناوي، أســـتاذ علم 
اجتماع الأســـرة، أن من أخطـــر العوامل التي 
قد تدفع بالأســـرة إلى الهاوية والســـقوط إلى 
منحدر غامض، انتشـــار الفتاوى الشاذة التي 
تتعلق بالمـــرأة خاصة وأنماط حياة الأســـرة 
عامـــة. وأشـــارت لـ“العـــرب“، أن المجتمعات 
العربيـــة باتت تئن من وجود دعاة متشـــددين 
كانوا سببا رئيسيا في دمار العلاقات الأسرية 
وتفككها اســـتنادا إلى رؤيتهـــم في ما يخص 

الحياة الاجتماعية للناس.
وأوضحـــت أن بعـــض الأســـر أصبحـــت 

تعاقـــب وتمنـــع وتمنح بـــل وتعـــذّب أبناءها 
أحيانا، اســـتنادا إلى فتاوى مضللة من بعض 
الأشـــخاص ما يبعث على الانقســـام الشـــديد 
داخل هذه الأسر، وهناك أيضا أسر أخرى ترى 
أنه مع تضارب الفتاوى إلى هذا الحد، فإن لها 
الحق فـــي أن تخرج من تحت عبـــاءة كل هذه 
الفتاوى نحو اتباع أسلوب لحياتها بعيدا عن 

الدين والفتوى والمؤسسات الدينية.
كل ذلك، يضرب اســـتقرار الأســـر، بحسب 
ســـلوي الحناوي، ويمهد الطريق لإنشاء جيل 
متشدد، لأن أسرهم تعاملت معهم وفقا لفتاوى 
متشـــددة أحيانا وفتاوى بحســـب معتقداتهم 

الخاصة في أحيان أخرى.
والأخطر أن هذا الجيل المتشدد سيتعامل 
مع أبنائه بنفـــس النهج الذي تربى هو عليه، 
ما ينذر بنشـــوء جيل كامـــل لا يعير للدين أو 

المجتمع أي اهتمام، يســـتخلص من الفتاوى 
ما يشـــاء ويخلق لنفســـه فتاوى كيفما شـــاء، 
ويكون الترابط الأسري الحلقة الأضعف فيه.

معلمـــة  تعمـــل  رزق،  ناديـــة  وتحدثـــت 
بالقاهـــرة، عن ذلـــك بقولهـــا ”في المســـائل 
الخلافيـــة، يكـــون رأي دار الإفتـــاء الأصـــح، 
بمســـتقبل  يتعلـــق  الأمـــر  كان  إذا  خاصـــة 
الأســـرة“. ناديـــة قالـــت لـ“العـــرب“ إن الأزمة 
الحقيقيـــة تكمـــن في الطبقـــات الفقيرة، التي 
تجهل طريقة التواصل مع دار الإفتاء، فهؤلاء 
أكثر ما يتأثرون بالفتاوى الفضائية من ذوي 
عدم الاختصاص، بل إنهم يأخذون آراء شيوخ 
بعينهم على أنها صادقة، ولا جدال فيها حتى 
لـــو كانت تتناقض مع رأي دار الإفتاء. وأكدت 
أن الإعلام أحد أســـباب انتشار الفتاوى التي 
قد تضـــرب اســـتقرار الأســـرة باســـتضافته 

شـــخصيات تدعي أنها دينيـــة وتثير الجدل، 
ويحـــاول أي برنامج تحقيق نســـبة عالية من 
المشـــاهدة على حساب اســـتقرار الأسرة، ما 
يتطلـــب تدخـــلا عاجلا بتقنين هـــذه الظاهرة 

الخطيرة.
وختمت نادية رزق بالقول، أعرف ربة منزل 
استمعت إلى فتوى من أحد الدعاة، تقول ”إن 
الدين لـــم يجبر الزوجة على خدمة زوجها إذا 
لم ينفـــق عليها“، فامتنعت عـــن أداء واجبها 
من الأعمـــال المنزلية إيمانا منها بما جاء في 
نص هذه الفتوى وكاد زوجها أن ينفصل عنها 
بعد تكرر المشـــكلات بينهما، لولا تدخل أحد 
الشـــيوخ لإقناعها بطاعة زوجهـــا في المنزل، 
وهذا مثـــال واحد من أمثلـــة عديدة أصبحت 
حديثـــة علـــى المجتمعـــات، بســـبب الفتاوى 

الهدامة للاستقرار الأسري.

[ جدل بين الدعاة المتشددين حول الطلاق الشفهي [ الدعاة يكونون أحيانا سببا رئيسيا في دمار العلاقات الأسرية
ــــــاة اليومية للناس، فإنه لم يعد لهذا  ــــــى الحقيقي للفتاوى الدينية تنظيم الحي إذا كان المعن
المعنى وجود على أرض الواقع بعدما تحول بعضها إلى ســــــلاح يهدم الأســــــر ويضرب 
استقرار المجتمع. ودفعت ممارســــــات البعض من ذوي عدم الاختصاص إلى لجوء أسر 

لفتاوى تتواءم مع حياتها الشخصية، دون التفات لتضاربها مع فتاوى أخرى.

 فوضى الفتاوى تهدد استقرار الأسرة وتخلق جيلا مشوها

أكـــد مختصـــون أن ركـــوب الدراجـــة يســـاعد الأطفال علـــى تطوير 
عضلات الساقين، ويفضل اســـتخدام الدراجة بلا دواسات لأن ذلك 

يساعد الطفل على ضبط توازنه.

لجوء الأسر والأفراد إلى المتخصصين يحد من فوضى الفتاوى

} ينعت الكثيرون بعض الأشخاص 
بالكلاب، وهذه الاستعارة اللفظية فيها 

الكثير من التجني على هذا الحيوان الأليف 
الذي لديه مواقف بطولية وصفات وخصال 

يفتقدها أغلب البشر في عصرنا الراهن.
ولو استطاعت الكلاب النطق لزجرتنا 

وحاسبتنا حسابا عسيرا على إطلاق 
أسمائها على من افتقدوا الحس الإنساني، 
وباتت أفعالهم المشينة وجرائمهم لا تشبه 

ما تقدمه الكلاب من تضحيات وبطولات 
مشرفة.

لقد أصبحت الكلاب والحيوانات الأليفة 
بصفة عامة تعطينا كل يوم دروسا في 

الوفاء والإخلاص والحب والأمانة، ربما 
من أجل أن تجعلنا نعيد النظر في هذا 

التشبيه الذي لا يحمل أي وجه للشبه بينها 
وبين الكلاب الآدمية المتوحشة التي تفتك 
بالأحياء والأموات وتنكّل بهم أبشع تنكيل.

إن سلوك الكلاب مترفع عن العمليات 
الانتحارية التي تقوم بها الميليشيات 

الدينية المتشددة والتنظيمات الإرهابية 
التي تسمم عقول الأطفال والشباب 

وتحولهم إلى قنابل موقوتة.
للأسف، البون شاسع والفروق كبيرة 
بين موت الكلاب من أجل قضية أو هدف، 

وبين موت الانتحاريين الذين يفجّرون 
أنفسهم من أجل قتل الأبرياء.

ومهما يكن من أمر، فسواء كان أولئك 
الانتحاريون قد خضعوا لعملية غسيل دماغ 

أو هم متفانون في ذلك عن قناعة ذاتية، 
فالكلاب التي تموت بسببهم أجدر بالحزن 

عليها، لأنها ضحت في سبيل أهداف 
سامية، في حين فجّر أولئك أنفسهم من 

أجل نيل ”الشهادة“ المشكوك في أمرها، 
وهذا الفعل المشين لا يمكن أن نصفه 

سوى بالمروّع والمرفوض دينيا وسياسيا 
وإنسانيا.

وقد أثبتت الأبحاث العلمية آفاق جديدة 
في ما يتعلق بالتكوين الدماغى للكلب 

والقدرة الكبيرة لديه على التفكير والتمييز 
بين الأفعال الخيّرة والسيئة، وعلى تحليل 

المكونات اللغوية، وفهم المشاعر الإنسانية 
وتمييز نبرة الصوت، وبالإضافة إلى ذلك 

لديه إمكانيات مبهرة في حاسة الشم تتيح 
له معرفة رائحة مرض السرطان التي من 

الصعب جدا التقاطها عن طريق أي وسيلة 
طبية.

ولا عجب أن يثير موت الكلب البوليسي 
”ديزل“ في المداهمة التي استهدفت 

الإرهابي عبدالحميد أباعود بضاحية سان 
دوني بالعاصمة الفرنسية موجة من الحزن 

على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا 
الحيوان الخارق كان في قلب الأحداث 

وتقدم الصفوف الأمامية للشرطة من أجل 
أن ينقذ الأرواح البشرية وضحى بحياته 
ولم يكن ينتظر مكافأة مشروطة أو منفعة 

جلية، وفي المقابل لن يحزن أحد على موت 
أولئك الإرهابيين، بل سنتمنى في قرارة 

أنفسنا لو كانوا فعلا كلابا لتجنبنا شرّهم 
وبلاءهم.

ولدى عائلة الطفل مبروك السلطاني 
الذي قطع الإرهابيون رأسه في جبل مغيلة 

بجهة سيدي بوزيد، وسط غرب تونس، ألف 
حق للافتخار بكلبه الذي لازم جثته ولم 
يبارحها حتى لا تنهشها الذئاب، بل ولم 
يرض أن يأكل أياما عديدة في ظل غياب 
صاحبه الذي ذهب ضحية ”وازع ديني“ 

لا رحمة فيه ولا شفقة، قوامه قطع الرقاب 
وإراقة الدماء. وهذا حتما أبعد ما يكون 

عن تعاليم الدين الإسلامي، وهذا المفهوم 
لا نجده حتى في الديانات القديمة مثل 

الآمونية والزرادشتية والديانات الأفريقية، 
بل البوذية نفسها تقول إن أعمال المرء في 

الدنيا هي التي تحدد مصيره في العالم 
الآخر، كما لا توجد له أي جذور لا في 

الديانة اليهودية ولا المسيحية.
ولو أنصف أبوالعلا المعري الكلب لنظم 

في خصاله وفي معاني أسمائه السبعين 
قصيدة مدحية، بدلا من أن يشبه به الرجل 
الذي نعته بالكلب لمّا عثر في رجله أثناء 

دخوله مجلس الشريف المرتضى.

ليتهم كانوا كلابا
يمينة حمدي

لأشخ ث {
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خالد الجندى:
 الطلاق الشفهي غير 

معترف به إسلاميا ولا بد أن 
يكون مكتوبا وموثقا

ّ



} جينــت (بلجيــكا) - تنطلــــق بريطانيا في 
كتابة الفصل الأخير لتحقيق حلمها بالتتويج 
بلقب كأس ديفيــــز للتنس للمرة الأولى منذ 79 
عامــــا، حينما يلعب فريقها بقيادة النجم أندي 
موراي أمام بلجيكا في الدور النهائي للبطولة 
اليوم وســــط إجراءات أمنية مشــــددة. وبينما 
تعيــــش العاصمة البلجيكية بروكســــل، حيث 
مقر الاتحــــاد الأوروبي، أجواء متوترة في ظل 
اســــتمرار حالة التأهب الأمني القصوى عقب 
الهجمــــات الإرهابيــــة التي ضربــــت العاصمة 
الفرنســــية باريس الشــــهر الحالي، فإن مدينة 
جينــــت 70 كلم شــــمال غــــرب بروكســــل، التي 
ستســــتضيف المباراة، مازال يشــــوبها بعض 

التوتر، ولكن تبدو أوضاعها مســــتقرة بعض 
الشــــيء. ويداعــــب كل من بريطانيــــا وبلجيكا 
الأمل فــــي التتويــــج بالبطولة، حيث تســــعى 
بريطانيــــا إلــــى رفع الكأس للمــــرة الأولى منذ 
عام 1936، فيما تبحث بلجيكا عن لقبها الأول، 
في ظل ســــعيها إلى الثأر لخسارتها 0-5 أمام 
بريطانيا فــــي النهائي الوحيد لهــــا بالبطولة 
عام 1904 والــــذي أقيمت مبارياته على ملاعب 

ويمبلدون.

تاريخ حافل

وتعد هذه هــــي المواجهة الثانية عشــــرة 
للفريقين فــــي تاريخ مواجهاتهمــــا بالبطولة، 
ولكنها الثانية منذ عــــام 1963، وكانت بلجيكا 
قد فازت في مواجهتهــــا الأخيرة مع بريطانيا 
بنتيجة 4-1 في المجموعــــة الأوروبية الأولى 
بنسخة المسابقة عام 2012 في مدينة غلاسكو. 
لــــم يخف موراي، قائد الفريق البريطاني الذي 
يضم في صفوفه أيضا جيمس وارد ودومينيك 
إنغلــــوت وكايــــل إدمونــــدز وجيمي مــــوراي، 
حماســــه الشــــديد رغم الظروف غيــــر العادية 

التــــي تحيــــط بالمواجهــــة. وصرح مــــوراي، 
المصنــــف الثاني عالميا بــــأن ”التتويج بلقب 
أكبر مسابقة في رياضة التنس أمر مهم للغاية 
بالنسبة إلينا، بعدما تغلبنا على الدول الثلاث 
الأخرى المنظمة لبطولات غراند ســــلام الأربع 
الكبرى (الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا) 
خلال مشوارنا نحو النهائي فإن الفوز باللقب 
ســــيكون انتصارا كبيرا لكل فرد في الفريق“. 
وأضاف موراي ”ســــيكون اللقــــب عن جدارة، 
لقد أخذنا الكثير من الوقت، وبذل جميع أفراد 
الفريــــق من مســــؤولين ومدربيــــن وأخصائي 
العلاج الطبيعي جهدا كبيرا للوصول إلى تلك 

المرحلة“.
وأوضح اللاعــــب البريطاني ”تلك البطولة 
تختلف بعض الشيء عن بطولات غراند سلام 
الأربــــع الكبرى أو أي من المنافســــات الكبرى 
الأخرى. لقد شــــهدت الأعوام الخمس الأخيرة 
تطورا ملحوظا في أدائنا، فبعدما كنا بعيدين 
تماما عن المنافســــة في لعبة التنس، أصبحنا 
الآن نلعب مــــن أجل حصد أقوى البطولات في 

هذه الرياضة“.
 وســــيكون مــــوراي بحاجــــة إلــــى الفــــوز 
بمباراتيــــه فــــي منافســــات الفــــردي، لإنعاش 
آمــــال منتخب بلاده في الفــــوز بالبطولة، رغم 
صعوبــــة المواجهــــة التي ســــتقام فــــي قاعة 
فليميش إكســــبو، التي تتسع لـ13 ألف متفرج. 
فــــي المقابل، تعول الجماهير البلجيكية كثيرا 
على ديفيد جوفين، المصنف الســــادس عشــــر 
عالميا، مــــن أجل انتزاع اللقــــب للمرة الأولى 
في تاريــــخ الفريق البلجيكــــي، الذي يضم في 
صفوفه أيضا ستيف دارسيس وكيمر كوبيانز 
وروبــــن بيميلمانــــز. ورغم نفوره الشــــديد من 
الملاعــــب الرملية، فــــإن موراي أشــــار إلى أن 
أرضيــــة ملعب جينت تبدو ملائمة تماما حيث 
قــــال إن ”الملعب يبدو جيــــدا، إنني لم أتدرب 
عليه ســــوى مــــرة واحدة الآن (مســــاء الاثنين 

الماضي)“.
من جانبه، صرح ليون سميث قائد الفريق 
البريطاني بأن لاعبيه كان لديهم الوقت الكافي 
للاســــتعداد على اللعب في الملاعــــب الرملية 
المغلقة، ”لقد تدربنا مرة واحدة فقط على هذا 
الملعب، وكانت الأمور تســــير علــــى ما يرام“. 
وتابع ســــميث ”سنرى مدى قدرتنا على اللعب 
لمدة تتجاوز ثماني أو تســــع أو عشر ساعات 
في اليوم. أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد“.  

وأشار قائد الفريق البريطاني إلى أن ”الشيء 
الأكثر أهمية هو أننــــا موجودين بالفعل هنا، 
نحن نتدرب ونحتفظ بتركيزنا الكامل، ونشعر 
بالثقة في أن جميــــع اللاعبين جاهزون تماما 

لبذل أقصى الجهد خلال المواجهة“.

عزم كبير

وتبدو بلجيكا، الساعية إلى أن تكون الدولة 
الخامسة عشرة التي تنضم لقائمة المتوجين 
بالبطولة، عازمة أيضا على رسم البسمة على 
وجــــوه الجماهير البلجيكيــــة. وقال جون فان 
كيــــرك قائد الفريق البلجيكي ”إنه حدث ضخم 
بالنســــبة إلينا، وبالنســــبة إلــــى الرياضة في 
بلجيــــكا بصفة عامة“. وأكمل فان كيرك حديثه 
قائــــلا ”لقد بذلنا جهدا جيــــدا بالفعل، وأعتقد 
أن الجميع في بلجيكا يقدر ذلك“. وكشف قائد 
الفريق البلجيكي ”سنحاول المضي قدما نحو 
خطوة أبعد، وأعتقد أن البلاد بأكملها ستكون 

خلفنا، وسنحاول الاحتفاظ بالكأس هنا“.
وبــــدا دارســــيس، الــــذي أصيــــب الشــــهر 
الماضي في الســــويد، جاهزا تماما للمشاركة 
في المواجهة. وقال اللاعب البلجيكي ”أشــــعر 
بأنني في حالة جيدة الآن، لقد أنهيت الموسم 
في وقت مبكــــر للغاية، وهو ما جعلني أحصل 
على قسط أوفر من الراحة“. وأضاف دارسيس 
”لقد تدربــــت على اللعب فــــي الملاعب الرملية 
منذ ثلاثة أســــابيع حتى الآن“. من جهته، أكد 
جوفين جاهزيته للمشاركة في المواجهة، ”لقد 
حصلــــت على بضعة أيــــام للراحة في باريس، 
وتدربت جيدا هنا في بلجيكا بالفعل“. وحقق 
جوفين انتصاره الأخير على موراي في بطولة 
رومــــا الربيع الماضــــي، قبل أن يخســــر أمام 
اللاعب البريطاني في بطولة باريس بيرســــي 

الشهر الحالي.

} دبــي (الإمــارات) – يحظى النصر الوصيف 
بفرصة مثالية من أجل اســـتعادة الصدارة من 
العـــين عندما يســـتضيفه غدا الســـبت في قمة 
المرحلـــة التاســـعة من الـــدوري الإماراتي لكرة 
القـــدم. وتفتتح المرحلة اليوم بلقاءات الإمارات 
مـــع الوحـــدة، والفجيـــرة مـــع دبـــا الفجيرة، 
والوصل مع بني ياس، وتســـتكمل غدا السبت 
بلقـــاء الظفـــرة مع الشـــارقة، وتختتـــم الاثنين 
المقبل بلقاءي الشـــعب مع الشباب، والأهلي مع 

الجزيرة. 
وفقـــد العـــين نقطتين ثمينتين فـــي المرحلة 
الماضيـــة بتعادله مع بني يـــاس 1-1 ليبقى في 
المركـــز الأول برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن 
النصر الســـاعي إلى الانقاض علـــى الصدارة 
التي كان يعتليها حتى المرحلة الخامســـة قبل 
أن يفقدهـــا لصالح العين نفســـه. ويعد النصر 
أحد فريقين مع الأهلي لم يخســـرا هذا الموسم، 
وجـــاء فـــوزه الأخيـــر علـــى الجزيـــرة 3-2 في 
أبوظبـــي ليؤكد طموحاته الكبيـــرة لنيل اللقب 

الذي أحرزه لآخر مرة عام 1986.
 وبدأ مســـتوى النصر يتطور منذ الموســـم 
الماضي عندما أحرز لقبي الكأس والرابطة، وقد 
أكمـــل على هذا النهج في الموســـم الحالي وإن 
كان عانى من فقدان ست نقاط بتعادله في ثلاث 
مباريات. ويتميز النصر بقيادة مدربه الصربي 
إيفـــان يوفانوفيتش بقوة خط دفاعه وإيجابية 
خـــط هجومه بوجود التشـــيلي لويس خمينيز 
والبوركينابـــي جوناثـــان بيتروبيـــا، وإن كان 
البرازيلـــي نيلمار الحلقـــة الأضعف حتى الآن 
حيـــث انتظر حتى المباراة الأخيرة مع الجزيرة 

ليفتتح باكورة أهدافه في الدوري.
من جانبه، يتســـلح العين بإبداعات صانع 
ألعابه عمـــر عبدالرحمن وإيجابيـــة البرازيلي 
فيليبي باستوس والكوري الجنوبي لي ميونغ 
في الوسط، في ظل تواضع مستوى النيجيري 
إيمانويـــل إيمينيكـــي والهولندي ريـــان بابل 

اللذين لم يقدما المســـتوى المتوقع منهما حتى 
الآن. وحقق العين نتيجتـــين إيجابيتين بفوزه 
على الشـــباب والجزيرة علـــى التوالي، قبل أن 
يتعثـــر بالتعادل مع بني ياس فـــي مباراة كان 
فيهـــا الأخيـــر الطـــرف الأفضل ولا ســـيما في 
الشـــوط الثانـــي، لذلـــك على المتصـــدر وحامل 
اللقب أن يكـــون في أتم حضوره الفني غدا في 

حال أراد الإبقاء على مركزه الأول. 
وســـيرغب الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب 
العين المتصدر، في الهيمنة على وســـط الملعب 
من البدايـــة وحتى النهاية مع اللعب بســـرعة 
أكبر من أجل تجنب ما حدث في الجولة الماضية 
أمـــام بني ياس. وأعرب داليتش عن عدم رضاه 
عـــن أداء الفريق وتراجعه بشـــكل ملحوظ لكنه 
أكـــد أنه كان يتوقع هذا الأمر بعد فترة التوقف 
الدوليـــة. وقال المدرب الكرواتـــي بعد لقاء بني 
يـــاس ”كنت أتوقـــع تراجعا فـــي الأداء لأننا لم 
نتدرب كفريق مكتمل الصفوف سوى في حصة 
تدريبيـــة واحدة بعد التحاق اللاعبين الدوليين 
بالمنتخب لنحو ثلاثة أســـابيع“. ويأمل الأهلي 
الذي يحتـــل المركز الثالث برصيد 15 نقطة قبل 

خوضه لمباراته المتأخرة مع الشـــباب في ختام 
المرحلة الثامنة أن يستغل حال ضيفه الجزيرة 
المتعثر للضغط أكثر على العين والنصر. ويعد 
الأهلي وصيف دوري أبطال آســـيا بخســـارته 
الســـبت الماضي أمام غوانغجـــو الصيني 1-0 
في إياب الدور النهائي أبرز المرشـــحين لاعتلاء 
الصـــدارة كونه يملـــك مباراتـــين مؤجلتين مع 

الوصل والإمارات سيخوضهما لاحقا. 
أما الجزيرة فقـــد خالف كل التوقعات التي 
رشحته لإحراز اللقب وتلقى أربع هزائم جعلته 
يتراجـــع إلى المركز العاشـــر برصيـــد 8 نقاط، 
علمـــا بأنه يضـــم لاعبين مميزين مثـــل الدولي 
علـــي مبخـــوت والبيروفي جيفرســـون فارفان 
والبرازيلـــي نيفيـــز وهو ما يزيـــد الحيرة في 

نتائجه السلبية.
ويحل بنـــي ياس الرابـــع (13 نقطة) ضيفا 
علـــى الوصـــل الســـادس (12 نقطـــة) وكلاهما 
يتطلع إلـــى التقدم خطوة نحو المنافســـة على 
اللقـــب واســـتمرار نتائجهمـــا المميـــزة. أمـــا 
الإمارات الحصان الأسود هذا الموسم وصاحب 
المركـــز الخامـــس برصيد 13 نقطـــة والذي يعد 

الأفضل في تاريخه فيستضيف الوحدة الثامن 
(10 نقاط) والذي كان تعرض لخســـارة مفاجئة 

في المرحلة الماضية أمام الفجيرة 2-1. 
ويلتقـــي الفجيـــرة الســـابع (12 نقطة) مع 
ضيفـــه وجـــاره دبـــا الفجيـــرة في دربـــي تهم 
نتيجته الأخير كونه يريد تحاشي الهبوط إلى 
الدرجة الثانية مع احتلاله للمركز الثاني عشر 
برصيـــد 5 نقاط. ويســـتضيف الظفرة الحادي 
عشـــر الشـــارقة الثالث عشـــر وكلاهما يملك 5 
نقاط، وســـيكون اللقاء المهمة الرســـمية الأولى 
لمـــدرب الأخيـــر عبدالعزيز العنبـــري الذي عين 
بديلا للبرازيلي باولو بوناميغو الذي أقيل من 
منصبه بعد الخسارة المذلة أمام الإمارات 3-0. 
وســـيكون الشباب التاســـع (10 نقاط) أمام 
فرصة تحقيق فـــوزه الأول بعد خمس مباريات 
لم يعـــرف فيها طعمه عندما يحـــل ضيفا على 
الشـــعب الأخير برصيد نقطتـــين والذي تعاقد 
مع الإيطالي والتر زينغا ليكون بديلا للمصري 
طارق العشري، على أمل أن يقوده المدرب الذي 
أقيل مـــن منصبه في نادي ســـمبدوريا مؤخرا 

إلى بر الأمان.
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◄ مازال مدرب الكوكب المراكشي 
المغربي لكرة القدم، هشام الدميعي 
يجهل مستقبله مع فريقه، بعد أن 

لوح باستقالته احتجاجا على عدم 
حصوله على مستحقاته المالية 

البالغة ١١٥ ألف دولار.

◄ بدأ الجهاز الفني للمنتخب 
المصري، بقيادة الأرجنتيني هيكتور 

كوبر، التواصل مع بعض شركات 
التسويق لتوفير لقاء ودي خلال 

معسكر الفراعنة المقررة إقامته في 
الفترة بين ٢٤ إلى ٢٨ يناير المقبل. 

وطلب كوبر مواجهة منتخب أفريقي.

◄ نجح ضياء السيد، المدير الفني 

للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، 
في إنهاء أزمة اللقاء الودي بين 

ناديي الأهلي المصري والصفاقسي 
التونسي المقرر يوم ٦ ديسمبر المقبل 

في الإمارات.

◄ أكد مارشيلو ليبي المدرب الأسبق 
للمنتخب الإيطالي والمتوج بلقب 

كأس العالم ٢٠٠٦ في ألمانيا، أن 
الحكم على مواطنه فابيو كانافارو 

مدرب نادي النصر السعودي لا يزال 
مبكرا.

◄ طالب سعيد العويران، نجم 

نادي الشباب السعودي والمنتخب 
السعودي لكرة القدم السابق، 

جمهور وأعضاء شرف نادي النصر 
بالوقوف خلف الرئيس فيصل بن 
تركي لكي يتجاوز النادي محنته 

الحالية.

◄ أكد الفرنسي كريستيان غوركيف 
المدير الفني للمنتخب الجزائري 

لكرة القدم، أن علاقته باتحاد الكرة 
محددة في بنود العقد الذي يربط 

الطرفين والذي ينتهي في يوليو عام 
.٢٠١٨

النصر يهدد صدارة العين للدوري الإماراتي
[ الإمارات يلاقي الوحدة والوصل يخشى عناد بني ياس

العين يتسلح بخبرة عمر عبدالرحمن لتجاوز عقبة النصر

أندي موراي فرس الرهان في منتخب بريطانيا لعبور بلجيكا في نهائي كأس ديفيز

ــــــزل العــــــين حامل اللقب خــــــارج أرضه  ين
ــــــى النصر صاحب المركز الثاني  ضيفا عل
في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم 
غدا الســــــبت، في قمة المرحلة التاسعة من 

المسابقة.

الأهلي الـــذي يحتل المركز الثالث 

فـــي  يأمـــل  نقطـــة   15 برصيـــد 

اســـتغلال حـــال الجزيـــرة المتعثر 

للضغط أكثر على العين والنصر

◄

ـــــوراي ســيــكــون  ــبــريــطــانــي م ال

في  بمباراتيه  الفوز  إلــى  بحاجة 

منافسات الفردي، لإنعاش آمال 

منتخب بلاده في الفوز بالبطولة

◄

تعول  البلجيكية  الجماهير 

على ديفيد جوفين، من أجل 

انتزاع اللقب للمرة الأولى في 

تاريخ الفريق

◄

باختصار

رياضة
{أحمد الشيخ مستمر مع الفريق ولا نية لإعارته مثلما ردد البعض 

فـــي الســـاعات الماضية، وأوضـــح أن الأهلي لم يتلـــق أي عروض 

رسمية لضم اللاعب}.
سيد عبدالحفيظ
 مدير قطاع الكرة بالأهلي المصري

{مـــن الناحيـــة الفنية قد لا تبـــدو مجموعتنا هـــي الأصعب في ظل 

غيـــاب عمالقة القـــارة الصفراء مـــن قبيل اليابان وكوريـــا الجنوبية 

وأستراليا وإيران}.
يحيى علوان 
المدير الفني للمنتخب العراقي

{هدفنـــا إعداد جيل جديد قادر على قيادة النادي في المســـتقبل، 

وســـيتم تخصيـــص ميزانيـــة خاصة للمجلـــس، والأســـبوع المقبل 

ستقام ورشة عمل لشرح آلية الانضمام للمجلس}.
أحمد الراشد
 رئيس نادي الفتح السعودي

متفرقات
◄ أكد فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم 

الساحلي بأن لديه ثقة كبيرة في لاعبيه 
لإنهاء المهمة على أحسن ما يرام يوم 

الأحد 29 نوفمبر الحالي أمام أورلاندو 
بيراتس الجنوب أفريقي في إياب الدور 

النهائي لكأس الكنفيدرالية الأفريقية. وقال 
البنزرتي ”لقد عرفنا كيف نتعامل 

مع المقابلات السابقة والتي 
واجهنا فيها أكبر الأندية 

الأفريقية وفي سوسة فزنا 
في كل المقابلات ولم 
نقبل إلا هدفا واحدا 

وهو ما يعني أننا 
ندخل اللقاء بأسبقية 

معنوية هامة خصوصا 
وأننا حققنا نتيجة 

إيجابية في لقاء الذهاب 
بجوهانزبورغ“.

◄ سيسترجع السائق البريطاني لويس 
هاميلتون البالغ عمره 30 عاما ذكرياته 
الجميلة بالعودة إلى حلبة مرسى ياس 
التي شهدت فوزه ببطولة العالم للمرة 
الثانية في الموسم الماضي وسيحاول 

الحصول على مركز أول المنطلقين للمرة 
50 في مشواره في بطولة العالم. وسيجد 
رقم سيارته في أضواء أبوظبي، وهو ما 

قد يكون أمرا جيدا لبطل العالم للفورمولا 
1 للسيارات إذا أراد إنهاء موسم آخر 

من السيطرة بشكل جيد. 
وتحتفل الإمارات بالعيد 
الوطني رقم 44 مع بداية 

الاتحاد في الثاني من 
ديسمبر عام 1971 وتحمل 

سيارة هاميلتون 
الرقم ذاته.

◄ عمق فريق بوسطن سيلتكس جراح 
ضيفه فيلادلفيا ولقنه مرارة الهزيمة 

السادسة عشرة على التوالي بدوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. وسجل أيزاياه 

توماس 30 نقطة وأحرز غاي كرودر رمية 
ثلاثية قبل 6 .38 ثانية من النهاية ليقودا 

سيلتكس للفوز 84-80 على فيلادلفيا الذي 
لم يحقق أي انتصار منذ بداية 

الموسم. ولم يحقق فيلادلفيا أي 
انتصار منذ 27 مارس الماضي 

وتعرض منذ ذلك 
الحين إلى 26 هزيمة 

متتالية ليعادل 
الرقم القياسي 

لعدد الهزائم 
المتتالية في تاريخ 

دوري السلة الأميركي.

شكل جيد. 
ت بالعيد 
مع بداية 
ني من

وتحمل  19
ن

عين 
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.3-
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يات 
على 
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صري 
لذي 
خرا 

عل سيلتكس للفوز 80-84
لم يحقق أي انتص
الموسم. ولم يحق
منذ انتصار
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دوري

حلم التتويج بلقب كأس ديفيز يراود بريطانيا من بوابة بلجيكا

”لقد عرفن البنزرتي
مع المقابلات الس
واجهنا فيها أك
الأفريقية و
في كل
نقبل
وهو
ندخل
معنوية ها
وأننا حقق
إيجابية
بجوهان
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ريال مدريد يتوق إلى مداواة جراح الكلاسيكو بمواجهة إيبار
[ اختبار تقليدي لبايرن ومهمة سهلة لدورتموند [ سان جرمان أمام فرصة الابتعاد في الصدارة

} مدريــد - عـــاد فريـــق ريـــال مدريـــد إلـــى 
ســـكة الانتصارات وفاز على ملعب شـــاختار 
دونيتســـك الأوكرانـــي 4-3 ولكـــن الضغـــوط 
ســـتتواصل على النادي الملكي خلال مباراته 
على ملعب إيبار يوم الأحد في المرحلة الثالثة 

عشرة من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وصعد ريال مدريد إلى دور الســـتة عشـــر 
لدوري أبطال أوروبا للمرة التاســـعة عشـــرة 
على التوالـــي، ولكن وضع الفريق في الدوري 
الأســـباني غير مستقر. ويتخلف الريال بفارق 
ســـت نقاط عن برشـــلونة المتصدر، والذي فاز 
عليـــه في مبـــاراة الكلاســـيكو بأربعة أهداف 
نظيفة الأســـبوع الماضي، كمـــا يتأخر الريال 

بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الوصيف.
ويحتل إيبـــار المركز الســـادس في جدول 
الترتيب بعد أن ســـجل بداية جيدة للموســـم، 
رغـــم أنه احتـــل المركـــز الثالث مـــن القاع في 
الموســـم الماضي، لكنه ظل فـــي دوري الأضواء 
بدلا من إلتشـــي الذي هبط بدوره بسبب تراكم 

متأخرات الضرائب. 
وقـــال ســـيرخي إنريتش المهاجـــم الواعد 
لإيبـــار ”هـــذا الموســـم بمثابة حلم بالنســـبة 
إلينـــا“. وقد يدخل الريـــال مباراته أمام إيبار 
وهـــو متأخر بفارق تســـع نقاط عـــن المتصدر 
الكاتالونـــي  النـــادي  نجـــح  إذا  برشـــلونة، 
في الفـــوز على ضيفـــه ريال سوســـيداد غدا 
الســـبت. ويعيش برشلونة حالة من الثقة بعد 
انتصاراتـــه المتتاليـــة في الدوري الأســـباني 

ودوري أبطال أوروبا. 
وقال لويس إنريكي مدرب برشـــلونة عقب 
الفوز الســـاحق على رومـــا الإيطالي 1-6 في 
دوري أبطال أوروبا في المباراة التي شـــهدت 
تســـجيل الســـاحر الأرجنتيني ليونيل ميسي 
هدفـــين بعد غيابه لشـــهرين بســـبب الإصابة 

”الأفضل لم يأت بعد“. 
ويلتقي غـــدا أتلتيكو مدريد صاحب المركز 
الثاني مع ضيفه أسبانيول. ويشهد يوم الأحد 
مبـــاراة قوية بين إشـــبيلية وفالنســـيا، حيث 
ســـيكون نونو إسبيريتو مدرب فالنسيا تحت 

المجهر بعد سلســـلة النتائج الســـلبية للفريق 
مؤخرا. وفـــي مباريات يوم غد يلتقي ملقة مع 
غرناطة ولاس بالماس مع ديبورتيفو لاكورونا 
وســـيلتا فيغو مع سبورتينغ خيخون ويلتقي 
الأحـــد خيتافي مع فياريال ورايو فاليكانو مع 
أتلتيك بيلباو وتنطلق المرحلة الثالثة عشـــرة 
من الدوري الأســـباني اليـــوم الجمعة بمباراة 

ليفانتي مع ريال بيتيس.

اختبار روتيني

ســـيكون بايـــرن ميونيـــخ حامـــل اللقـــب 
عندما  والمتصـــدر أمـــام اختبـــار ”روتينـــي“ 
يستضيف هرتا برلين غدا في المرحلة الرابعة 

عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم. 
ورغم تواجد هرتـــا برلين في المركز الرابع 
بعد فوزه في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة، 
فإن سجله في معقل العملاق البافاري لا يشفع 
له علـــى الإطلاق إذ يعـــود انتصـــاره الأخير 
بـــين جماهير بايرن إلـــى أكتوبـــر 1977 (0-2 
حينها). كمـــا أن الفترة التي يعيشـــها بايرن 
تصعـــب الأمور أكثر على نـــادي العاصمة، إذ 
أن فريق المدرب الأسباني جوسيب غوارديولا 
يتربع على الصدارة بفارق 8 نقاط عن ملاحقه 
بوروسيا دورتموند بعدما حصد 37 نقطة من 
أصل 39 ممكنة كما أنه فاز في مبارياته السبع 
الأخيرة فـــي ”أليانز أرينا“ بفارق 4 أهداف أو 
أكثر كما لم يخسر في ميونيخ هذا الموسم في 

جميع المسابقات.
ومن جهته، يخوض بوروســـيا دورتموند 
الثاني اختبـــارا في متناوله الأحد على أرضه 
أمام شـــتوتغارت الذي يخوض اللقاء بقيادة 
مدربـــه المؤقـــت يورغـــن كرامنـــي بعـــد إقالة 
ألكسندر تسورنيغر يوم الثلاثاء إثر الخسارة 
القاسية للفريق على أرضه أمام الجريح الآخر 

آوغسبورغ (0-4) في المرحلة الماضية. 
ويســـعى دورتموند إلى اســـتعادة توازنه 
بعد الخســـارة المفاجئة الجمعـــة الماضي في 
معقل هامبـــورغ (1-3)، وهو يعول على هدافه 
الغابونـــي بيار-إيميريـــك أوباميانـــغ الـــذي 
وجد طريقه إلى الشـــباك في المباريات السبع 
الأخيـــرة لفريقه فـــي ”ســـيغنال إيدونا بارك“ 
امتدادا من الموســـم الماضـــي، كما أنه يتصدر 
ترتيـــب الهدافين حاليا برصيد 15 هدفا في 13 

مباراة.
وتتجه الأنظار الســـبت إلى دربي الشمال 
بـــين فيـــردر بريمـــن وضيفه هامبـــورغ حيث 

ســـتفرض إجراءات أمنية مشـــددة تخوفا من 
حصول أعمال شـــغب بين جماهيـــر الجارين 
اللذيـــن يعانيان الأمريـــن، إذ يقبع بريمن في 
المركز العاشـــر رغم فوزه بثـــلاث من مبارياته 
الخمـــس الأخيـــرة فيمـــا يحتل جـــاره اللدود 

المركز الرابع عشر. 
ويدخل شالكه إلى مباراة الأحد مع مضيفه 
بايـــر ليفركـــوزن ومدربه أندريـــه برايتنرايتر 
تحت ضغط هائل بعدما فشـــل فريقه في الفوز 
بأي من مبارياته الســـبع الأخيـــرة في جميع 

المسابقات. 
ويحتل شـــالكه المركز الســـابع برصيد 20 
نقطة وبفـــارق الأهداف خلـــف ليفركوزن لكن 
الفريقـــين يتخلفان بفـــارق 17 نقطة عن بايرن 
المتصدر. ويســـتعد مهاجم ليفركوزن شتيفان 
كيســـلينغ لخوض مباراته الــــ300 في الدوري 
لكـــن الأضواء ســـتكون مســـلطة علـــى زميله 
المكسيكي خافيير هرنانديز الذي وجد طريقه 
إلـــى الشـــباك 5 مرات فـــي المباريـــات الأربع 

الأخيرة. 
وتفتتح المرحلة اليوم دارمشـــتات وكولن، 
علـــى أن يلتقي غدا هانوفر مع إنغولشـــتات، 

وهوفنهـــايم مع بوروســـيا مونشـــنغلادباخ، 
وماينتـــس مع إينتراخت فرانكفورت. وتختتم 
المرحلة الأحد حيث يلتقي أوغسبورغ السابع 

عشر مع فولفسبورغ الثالث (24 نقطة).

الابتعاد في القمة

يبدو باريس ســـان جرمان مرشـــحا فوق 
العـــادة للابتعـــاد أكثر فـــي الصـــدارة عندما 
يســـتضيف تروا صاحب المركز الأخير غدا في 
المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي. 
ويغـــرد فريـــق العاصمـــة خارج الســـرب هذا 
الموســـم وهو الوحيـــد الذي لـــم يتعرض إلى 
الخســـارة حتى الآن في دوري الدرجة الأولى 
وحقـــق 12 فـــوزا وتعادلـــين جامعـــا 38 نقطة 
ومبتعـــدا بفارق 13 نقطة عن أقـــرب مطارديه 
ليون الذي يفتتح مباريات المرحلة اليوم بلقاء 
قـــوي أمام مونبلييه الرابع عشـــر وآخر فريق 
توج بلقب الدوري قبل أن يسيطر عليه الفريق 

الباريسي في الأعوام الثلاثة الأخيرة. 
في المقابل، ســـتكون مهمة تروا مستحيلة 
أمام الفريق الباريسي وهو الذي لم يذق طعم 

الفوز حتى الآن هذا الموسم ومني بتسع هزائم 
جامعا 5 نقاط من 5 تعادلات آخرها مع ليل في 

المرحلة الماضية. 
وفـــي المباراة الثانية علـــى ملعب جيرلان، 
عندمـــا  جراحـــه  تضميـــد  ليـــون  ســـيحاول 
يستضيف مونبلييه اليوم في افتتاح المرحلة. 
وتنتظر كاين شـــريك ليون فـــي المركز الثاني، 
مواجهة قوية الأحد أمام ضيفه بوردو الثالث 
عشـــر. ولا يمر بـــوردو بـــدوره بأفضل حالاته 
وهو الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الست 

الأخيرة مقابل تعادلين وخسارتين.
ويتربص نيس الرابـــع بفارق نقطة خلف 
كاين وليـــون للانقضاض علـــى الوصافة في 
حـــال تعثر الأخيرين وذلـــك عندما يحل ضيفا 
على تولوز التاسع عشر قبل الأخير في مباراة 
ســـهلة نســـبيا. وتبرز قمة نارية بين مرسيليا 
الثاني عشـــر مع موناكو السادس على ملعب 
فيلـــودروم. ولا يختلـــف حـــال موناكـــو عـــن 
مرســـيليا وهو بدوره يسعى إلى فوزه الرابع 
فـــي المباريـــات الخمـــس الأخيرة التـــي مني 
خلالها بخســـارة واحدة كانت في المرحلة قبل 

الماضية أمام بوردو.

النادي الملكي يبحث عن العودة إلى أجواء الانتصارات محليا

السيتي يترقب قرعة صعبة في الدور الثاني لدوري الأبطال
بلاتر: سأقاتل من أجل 

منصبي ومن أجل الفيفا

مانشســـتر  ســـيكون   - (إيطاليــا)  تورينــو   {
ســـيتي الإنكليزي مجددا أمـــام احتمال قرعة 
صعبـــة للغاية فـــي الدور الثاني من مســـابقة 
دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد ســـقوطه أمام 
يوفنتوس الإيطالي (0-1) في الجولة الخامسة 

قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
وحجـــز يوفنتوس، وصيف بطل الموســـم 
الماضـــي، مقعده في الدور الثاني بفضل هدف 
وحيد ســـجله الكرواتي ماريـــو ماندزوكيتش 
فـــي الشـــوط الأول مـــن اللقاء الـــذي كان فيه 
فريق ”الســـيدة العجـــوز“ الطرف الأفضل بين 
جماهيـــره مـــا جعله يســـتحق نقـــاط المباراة 
الثلاث التي خولت له إزاحة سيتي عن صدارة 

المجموعة وبفارق نقطتين عن الأخير.
ويمنـــي ســـيتي نفســـه بـــأن ينهـــي دور 
المجموعـــات في الصـــدارة للمـــرة الأولى في 
تاريخـــه لكـــن الأمـــور أصبحت صعبـــة على 
فريق المـــدرب التشـــيلي مانويـــل بيليغريني 
بعـــد الهزيمة الثانية أمـــام يوفنتوس (الأولى 
1-2 في مانشســـتر)، إذ مـــن المتوقع ألاّ يعاني 
يوفنتـــوس كثيرا للعودة أقله بنقطة من ملعب 

إشـــبيلية الأسباني الجريح عندما يحل ضيفا 
عليه في الجولـــة الأخيرة، خصوصا أن فريق 
ماســـيميليانو اليغري هيمـــن تماما على لقاء 

الذهاب بين الفريقين (0-2).
ولم يفقـــد بيليغريني الذي خرج فريقه من 
الدور الثاني الموسم الماضي على يد برشلونة 
الأســـباني المتـــوج علـــى حســـاب يوفنتوس 
بالذات، الأمـــل في إمكانية تصـــدر المجموعة 
للمرة الأولى في تاريخ سيتي، قائلا بعد اللقاء 
”يجـــب الانتظار لمعرفة ما ســـيفعله يوفنتوس 
في إشـــبيلية. ســـتكون مبـــاراة صعبـــة جدا 
عليهم لأنهم يلعبون خارج قواعدهم وإشبيلية 
ســـيحاول الفوز من أجل التأهـــل إلى يوروبا 

ليغ“ من خلال احتلال المركز الثالث.
وواصـــل ”هناك مبـــاراة متبقيـــة ووضع 
المجموعة لم يحســـم“. ولم تكن خسارة سيتي 
أمام يوفنتوس محصورة بالنتيجة والصدارة 
فحســـب بل خســـر أيضا جهود حارســـه جو 
هـــارت الذي تعـــرض للإصابة ويحوم الشـــك 
حول مشاركته في مباراة عطلة نهاية الأسبوع 
أمام ســـاوثمهابتون في الدوري المحلي حيث 

سيســـعى فريـــق بيليغرينـــي إلـــى تعويض 
هزيمته المذلـــة على أرضه أمـــام ليفربول (1-
4) فـــي المرحلة الســـابقة. وعلـــق بيليغريني 
علـــى إصابة هارت، قائلا ”يعاني من مشـــكلة 
فـــي العضلـــة العليا لفخذه، لا أعلـــم إذا الأمر 
يتعلق بهذه الإصابة بالذات أو بالإصابة التي 

تعرض لها الأسبوع الماضي في ظهره“.
وخاض ســـيتي، الـــذي دخل اللقـــاء وهو 
ضامن لتأهلـــه إلى الدور الثاني بعد فوزه في 
الجولة الســـابقة على إشـــبيلية 3-1، مواجهة 
يوفنتـــوس فـــي غيـــاب العديد مـــن عناصره 
مثل العاجي ويلفريد بوني والأســـباني دافيد 
سيلفا والفرنسي ســـمير نصري وقلب دفاعه 

وقائده البلجيكي فنسان كومباني.
وبدت معاناة ســـيتي في اللعـــب المفتوح 
وكان بإمـــكان يوفنتـــوس إضافـــة أكثـــر من 
هدف في الشـــوط الثاني خصوصا بعد دخول 
الأسباني ألفارو موراتا بدلا من ماندزوكيتش 
لكـــن اليغري اعتـــرف أنه كان بإمـــكان أي من 
الفريقين الخروج بنقاط المباراة الثلاث، منوها 
في الوقـــت ذاته بالدور الـــذي لعبه هارت في 
حرمان فريقه من هـــدف آخر. وواصل أليغري 
الـــذي يأمل أن تتواصل صحـــوة فريقه محليا 
بعد خروجه فائزا من مبارياته الثلاث الأخيرة 
”كانـــت مباراة مليئـــة بالفرص مـــن الفريقين. 
كان بإمكاننا مضاعفة تقدمنا لكنهم (مباشـــرة 
بعـــد فرص يوفنتوس) كانوا قريبين أيضا من 
إدراك التعـــادل. كان بإمكانهـــم التعادل قبيل 
صافـــرة نهاية الشـــوط الأول ثـــم تألق بعدها 

هارت في صد محاولة ماندزوكيتش“.
وتابع ”لم تكن مجموعة ســـهلة. بوروسيا 
(مونشـــنغلادباخ الألماني) كان مذهلا الموســـم 
الماضي ومانشســـتر فريـــق تقني يضم لاعبين 
من المســـتوى الرفيـــع. ليس من الســـهل أبدا 
الفـــوز بمباراة في دوري أبطـــال أوروبا لكننا 
نجحنا في ذلك مجددا دون أن نتلقى أي هدف 
على أرضنا. نحن فخـــورون بهذه الإحصائية 

والشبان يستحقون كل التقدير“.

} زوريخ(ســويسرا) - أكـــد جوزيـــف بلاتـــر 
الرئيس الموقوف للاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفـــا) أن الجمعيـــة العمومية للمؤسســـة 
العالميـــة هـــي الجهـــة الوحيدة القـــادرة على 
حرمانه من منصبه وليست لجنة القيم. وقارن 
بلاتر نفســـه برئيس دولة وهو ”إذا أراد المرء 
الإطاحـــة برئيس منتخب فـــإن البرلمان وحده 
يمكنه أن يطلب هـــذا“. ورفض بلاتر التعليق 
على احتمـــال وجود توصية مـــن لجنة القيم 
في الفيفـــا بإيقافه مدى الحيـــاة مثلما فعلت 
مع الفرنسي ميشـــيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبي للعبة والذي كان أبرز مرشح لخلافة 

المسؤول الفرنسي في منصبه.
وقـــال المحامـــي الخـــاص ببلاتينـــي يوم 
الثلاثاء الماضي إن لجنة القيم أرســـلت تقريرا 
للغرفـــة القضائيـــة تقتـــرح فيـــه إيقافه مدى 
الحياة. لكن بلاتر الذي يشـــغل منصب رئيس 
الفيفا منذ 1998 لم يكشـــف عن وجود توصية 
مماثلة من أجله. وقال بلاتر ”لا يمكنني تأكيد 
ما يحدث. هذا ســـري. سأصبح شخصا سيئا 

إذا أبلغتكم بهذا“.
وقال بلاتر ”أنا لســـت مسؤولا في الفيفا. 
أنا الرئيس المنتخب مـــن الجمعية العمومية. 
إذا لـــم يوافـــق شـــخص علـــى طريقـــة تأدية 
عملـــي فإنه يجب عليه الرجـــوع إلى الجمعية 
العمومية التـــي انتخبتني“. وتابع بلاتر ”من 
المهـــين لرئيـــس الفيفـــا أن تأتي لجنـــة القيم 
وتقـــول إنـــك موقوف وليس من المســـموح لك 
بالذهـــاب إلى مكتبـــك مرة أخـــرى“. وأضاف 
”هذا مثل أوامر الشـــرطة وهو أمـــر مؤلم لكنه 
لا يقتلني. سأقاتل من أجلي ومن أجل الفيفا“.

كما يواجه بلاتر تحقيقا جنائيا في بلاده 
بســـبب مدفوعات بمليوني فرنك سويســـري 
(مليونـــي دولار) مـــن الفيفا لبلاتينـــي. وقال 
بلاتـــر ”من الممكـــن أن تكون العقـــود مكتوبة 
أو شـــفهية. كان يوجد عقد شفهي بيني وبين 

ميشيل بلاتيني“. 
وأضـــاف ”فـــي 1998 ومـــع انتهـــاء كأس 
العالم كنت بحاجة إليـــه للعمل لصالحي. في 
ذلـــك الوقت طلب الحصـــول على مليون وقلت 
إنه لا يوجد ما يكفـــي لدفع مليون. ثم قال إنه 
يمكننـــي أن أدفع لـــه في وقت لاحـــق“. وكان 
بلاتينـــي ضمن اللجنة المنظمة لـــكأس العالم 
1998 في فرنسا وهو محروم حاليا من خوض 

انتخابات رئاسة الفيفا.

ــــــف الملاعب لقاءات قوية  تعود مختلف الدوريات الأوروبية إلى النشــــــاط، إذ تشــــــهد مختل
وحاسمة لا سيما على مستوى القمة على غرار بطولات أسبانيا وألمانيا وفرنسا.

◄ يثق ماتيو فلاميني لاعب وسط 
أرسنال في قدرته على تعويض 

غياب الثنائي المصاب فرانسيس 
كوكلين وميكل أرتيتا ويعتقد أن 
مشاركته بصورة أكبر مع الفريق 

ستساعده على الوصول إلى أفضل 
مستوياته.

◄ انتقد بول سكولز اللاعب 
السابق لنادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي النجم الدولي الألماني 

سيباستيان تشفانيشتايغر، مؤكدا 
أنه لا يؤدي على النحو الذي ينبغي 

في وسط ملعب الشياطين الحمر.

◄ عوقب اللاعب الأسباني إسكو 

نجم وسط ريال مدريد بالإيقاف 
مباراتين بسبب اعتدائه على 

البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة 
في مباراة الكلاسيكو الأخيرة التي 

جمعت بين الفريقين.

◄ لم يستبعد النجم الفرنسي 
أنطوان غريزمان أن يكون مرشحا 

في المستقبل للفوز بالكرة الذهبية 
إن واصل التطور وقدم أداء مشابها 
لذلك الذي يقدمه في الوقت الحالي، 
حيث أكد أنه سيواصل العمل دون 

التفكير في تحقيق الجائزة.

◄ أعلن نادي تورينو رسميا تجديد 
عقد ظهيره الأيمن برونو بيريس 

حتى يونيو 2020. وبصم البرازيلي 
صاحب الـ25 عاما على موسم 

مميز بعد انضمامه صيف الموسم 
الماضي قادما من سانتوس.

◄ أقر البريطاني سيباستيان كو 
الرئيس الجديد للاتحاد الدولي 
لألعاب القوى بأن إجراءات منح 

مدينة يوغين الأميركية شرف 
استضافة مونديال 2021 ”لم تكن 
صحيحة“ حسب ما قال مسؤول 

سويدي بعد لقائه مع كو.

باختصار

ليفركوزن  لــقــاء  يــدخــل  شــالــكــه 

تحت ضغط هائل بعدما فشل في 

الفوز بمبارياته السبع الأخيرة في 

جميع المسابقات

◄

رياضة
23 الجمعة 2015/11/27 - السنة 38 العدد 10110

«الإصابة تتحســـن بشكل مســـتمر.. أتدرب داخل الملعب منذ 

أســـبوعين.. وأســـتطيع أن أفعـــل كل ما أرغب فيـــه.. الأمر رائع 

ولدي رغبة كبيرة في العودة سريعا».

 فرانك ريبيري 
نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني

«أســـتطيع أن أراهـــن علـــى نيمار العـــام القادم. أعتقـــد أن النجم 

البرازيلـــي لا يـــزال ينضـــج كثيـــرا بينما وصـــل نضج كريســـتيانو 

رونالدو وميسي إلى الحد النهائي». 

رونالدو داليما 
المهاجم السابق لمنتخب البرازيل

«حصل تشيلســـي على يومين أكثر منا للتعافي. لعبوا الثلاثاء 

ونحـــن لعبنا الخميس وأعتقد أن جوزيه مورينيو ســـيتفق معي 

على أنه حصل على أفضلية نسبية للاستعداد للمواجهة». 

   ماوريسيو بوكيتينو 
مدرب فريق توتنهام الإنكليزي

السقوط أمام يوفنتوس يعقد الأمور على كتيبة السيتيزين

مانويل بيليغريني:

هناك مباراة متبقية 

في السباق ووضع 

المجموعة لم يحسم
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} الأقصــر ( مصــر) - ســـادت الاحتفالية التي 
أقامهـــا المجلـــس القومـــي للمـــرأة المصرية 
بمناســـبة اليوم العالمـــي لمكافحة العنف ضد 
المرأة، الذي احتفلت به دول العالم الأربعاء 25 
نوفمبر، حالة من الجدل بين الباحثين الرجال 
والنساء المشاركون في الفعالية، حول ظاهرة 
العنف ضد النســـاء، وســـط اتهامـــات للمرأة 
نفســـها بممارســـة العنف ضد الرجل عكس ما 

يريد البعض ترديده.
ورفضت الدكتورة ســـعاد سعد، مقررة فرع 
المجلس القومي للمـــرأة في محافظة الأقصر، 
الاتهامات التي وجهها بعض الرجال في دراسة 
أراد البعـــض أن يعكـــس من خلالهـــا الهجوم 
على المرأة للدفاع عن حقوقها، حســـب ســـعد، 
التي طالبـــت بتكثيف الجهود لمواجهة العنف 
المســـلط على النساء والذي يؤثر بالسلب على 

تماسك الأسرة ومستقبل الأبناء.
وزعمت دراســـة لمركز الأقصر للدراســـات 
والحوار والتنميـــة بأن أكثر من نصف الرجال 
المتزوجيـــن فـــي مصر معرضـــون للضرب من 
زوجاتهم، ووصلت نســـبة عنف الزوجات ضد 
أزواجهـــن إلـــى 50.6 بالمئة مـــن إجمالي عدد 
المتزوجيـــن، وأن العنف يزيد بيـــن الزوجات 
الأميـــات بنســـبة 87 بالمئـــة بالمقارنـــة مـــع 
المتعلمـــات وأن 5.63 بالمئة منهن يســـتخدمن 
آلات حادة، والغريب أن ثلث النســـاء لا يشعرن 

بالندم لتصرفاتهن تجاه أزواجهن.
وقال المشرفون على الدراسة إنهم اعتمدوا 
في دراســـتهم على نتائج بحـــوث عدة أجراها 
قســـم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة جنوب 

الوادي.
ومن جانبهـــا قالت الباحثة المصرية رباب 
محمـــد حـــرش، إن العنف تراجع ضـــد المرأة 
خاصـــة فـــي المناطق التي تقوم فيها النســـاء 
بالعمل وتحمل مســـؤولية البيت والإنفاق على 

الـــزوج،  فيهم  بمـــن  أســـرتها 
أن  إلـــى  مشـــيرة 

العلاج هو محاربة ظاهرة الخروج من التعليم 
ونشر الثقافة للقضاء على تلك الظاهرة بشكل 

جماعي.
وأشـــارت الباحثـــة إلـــى أن الرجـــل غيـــر 
المتعلـــم والذي يملـــك المال يحـــاول التغلب 
على تدني مســـتواه التعليمـــي مقابل زوجته 
المتعلمة، فيرفع صوتـــه ويضربها لإثبات أنه 
الأقوى، وأن السيدات اللائي يضربن أزواجهن 
هـــن من الفئة غير المتعلمة، وهن نســـبة قليلة 

قياسا بمعدل عنف الرجال.
وقـــال الدكتـــور عوض علي عيســـى، مدير 
مركـــز البحوث والدراســـات الاجتماعية بكلية 
الآداب جامعـــة جنـــوب الـــوادي المصرية، إن 
بعض الرجال يلجأون إلى الشـــدة وممارســـة 
العنف ظنا منهم أنهم بذلك يحكمون السيطرة 
رون أمور بيوتهم وحياتهـــم بالطريقة  ويســـيٍّ
المُثلى التي من شـــأنها أن تنشـــئ جيلا 
والحصول  ومثقفا،  مهذبا 

على زوجة مطيعة تحافظ على البيت والأولاد.
وأضاف أن ”هذا السلوك ليس من شأنه إلا 
أن يهدم بيوتا ويشـــرد نســـاء وأطفالا، كما أنه 
يتسبب في انتشار الكثير من الحالات النفسية 
والاضطرابات السلوكية لدى النساء والأطفال 
الذين يعيشـــون في وســـط ينتشـــر فيه العنف 

الأسري“.
ولفت إلـــى أنه في الكثير من الأحيان تكون 
المـــرأة أكثر عنفـــا وأن المرأة حيـــن تفكر في 
العنف ضد زوجها تميل إلى القتل، وأن الرجل 
أكثـــر ميلا إلى العنـــف البســـيط، بينما تكون 
المرأة أكثر ميلا للعنف الشـــديد، خاصة حين 

تتعرض للقهر بصورة مختلفة.
وأكد أن العنف الأســـري ســـببه المشكلات 
العاطفية مهما تلونت الأسباب، مشيرا إلى أن 
الرجـــال يتعرضون للعنف من قبـــل زوجاتهم، 
لكنهـــم لا يبوحون بما يتعرضـــون له من عنف 
تجنّبا لنظرة المجتمـــع إليهم، عكس الزوجات 

اللائـــي يلجأن إلى الشـــرطة في حال تعرضهن 
للعنـــف من قبل الـــزوج. ولفت إلـــى أن الإعلام 
يركـــز على صـــورة المرأة كضحيـــة ويتجاهل 
عنـــف المرأة ضد الرجل، وطالب بإقامة دورات 
تعليميـــة للزوج والزوجة للتعـــرف على كيفية 
تكوين الأســـرة واحتواء المشـــكلات الأســـرية 
وإيجاد الســـبل الكفيلة لمواجهتها، وذلك قبيل 

الزواج.
وقال عيســـى، إن العنف بشكل عام والعنف 
الأسري بشكل خاص، يعد مشكلة معقدة ترتبط 
بالعديد من العوامل والمتغيرات التي يســـهم 
كل منها بدور واضح في وقوعها، كالمتغيرات 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
يذكـــر أن أحـــدث بيانـــات منظمـــة الصحة 
العالمية عن معدلات انتشـــار العنف في العالم 
تشـــير إلى أن 35 بالمئة من النســـاء يتعرضن 
للعنف الجســـدي على يد شـــركائهن أو للعنف 

الجنسي على يد آخرين. 

الرجل المصري يطالب بإنصافه في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة

} مـــات الشـــاعر العراقي الكبيـــر محمد 
مهـــدي الجواهري وفي نفســـه شـــيء من 
”طرطـــرا“، كان يعـــرف أنهـــا قادمـــة، تلـــك 
البلاد التي تمنّاها ســـاخرا منها، ساخطا 
عليهـــا، حتـــى اضطـــر إلـــى أن يبتكرهـــا 
ابتكارا في شـــعره، واليوم وقد تحقق حلم 
أعظم شـــعراء العربية الكلاسيكيين الذين 
عاصرناهم، وأصبحت لطرطرا نماذج حية 
في العالم العربـــي، وأصبحت المجتمعات 
تقاد بالغرائز، والحـــدود مفتوحة تحميها 
للدمار  منابـــر  والشاشـــات  الميليشـــيات، 
والمزيـــد مـــن التفجير، والكتب اســـتعادة 
للماضـــي الذي لم يكن يمضـــي، توجّب أن 
نســـتعيد الجواهري ودولته التي خاطبها 
مـــي  تقدَّ تطرطـــري/  طرطـــرا  ”أيْ  بقولـــه 
ري/  دي تَنصَّ ني/ تَهوَّ عي تسنَّ ري/ تَشيَّ تأخَّ
مي  بي/ تهاتري بالعُنصرِ/ تَعمَّ دي تَعرَّ تَكرَّ
فـــي على  ري/ طُوِّ لـــي تســـدَّ تَبَرنطـــي/ تعقَّ
الأعرابِ من/ بادٍ ومن محتَضِر/ والتَمِســـي 
في كما  ري/ تصرَّ منهم جدوداً/ جُـــدُداً وزَوِّ
تشائينَ/ ولا تعتَذري/ لمن؟ أللناسِ؟ وهم/ 
حُثالةٌ في سَقَرِ/ لمن؟ أللتأريخِ؟ وهو/ وفي 
ر/ قد تَقـــرأُ الأجيالُ في/ دُفَةِ هذا  يَدِ المُحَبِّ
المَحضَـــر/ عن مِثْلِ هذا العَصْرِ أنْ/ قد كان 
زَيْنَ الأعصُر/ أيْ طرطرا تطرطري/ وهلِّلي 
وكَبّري/ أي طرطرا سِـــيري علـــى/ نَهجِهِمُ 
لـــي/ أو قصّـــروا  لـــوُا فطَوِّ والأثَـــر/ إنْ طوَّ

فقصّري“.
ومع الوقت، يتضـــح أن تحدي الحداثة 
في المجتمعـــات العربية، ليـــس هيّنا، ولا 
يحتمـــل الكذب والادعـــاء، فإمـــا أن تغادر 
الماضي، أو سيحبســـك فـــي قفصه، وهذا 
ما لا نفعله، متعلقيـــن بأهداب الحنين إلى 
كل حادثة من ضاريـــات التاريخ، وما حذّر 
منه مـــن نســـميهم بالـــرواد، ليزدريهم كل 
ناقص، ويعتبرهـــم مجرد مثقفين ثرثارين، 
صار أمـــرا واقعا اليوم، لكن الجواهري، لم 
يهنأ برؤيته، ولعلـــه كان محظوظا، فعاش 
عمر النســـر، وغادر قبل أن تتطرطر الدنيا 
من حولنـــا، مع أنه أمعن في وصفه الدقيق 
”كوني على الأضداد في/ تكوينك المُبعثرِ/ 

شامخة شموخَ قَرنِ/ الثورِ بين البَقرِ“.
تغيّر العالم، ويا لها من لحظة تاريخية 
طويلـــة، تلك التـــي يعبّرها الشـــرق، مليئة 
بالتحولات، محتشدة بالضرورات، التي آن 
لها أن تبيح المحرّمـــات، في العقل أولا ثم 
في اليوميات، فنحن نعيش اليوم وبجدارة، 
عصر ما بعد الاســـتعمار، ليس لأنه باقٍ في 
الجغرافيا وخرائط النفوذ، بل لأن مفاهيمه 
طاغيـــة، فلا حريـــة إلا الحرية التي أنتجها 
الغرب، ولا ديمقراطية إلا ديمقراطية الغرب 
ولا علمانيـــة إلا علمانيـــة الغـــرب، وما لم 
يحدث لنا هو مـــا حدث للعالم أجمع، حين 
تفككـــت الأيديولوجيات الكبـــرى المهيمنة 
وبقيـــت على حالها عندنـــا، دون أن نتمكن 
مـــن تغليـــب دور المجتمـــع المدنـــي على 
التعصّبات، والحياة المتقدمة العملية على 

البدائية القادمة من التراث النظري.
متنبـــي طرطرا القادم بـــدوره من تراث 
آخر لا يجب أن يزول، يليق به، وإن اختلفنا 
معه في مدائحه، أن يكون وحيدا في بلاغة 
العبـــارة، وفي تدوين المســـتقبل كراءٍ حاد 
البصر، وشـــجِنٍ يخالط عقلـــه الكبرياء مع 
بما  الانكســـار، أليس هو القائـــل ”أقول و رُّ
لُ به و يُبتهلُ/ ألا هل تُرجِعُ الأحلام  قولٍ يُدَّ
ما كُحِلت به المُقَلُ؟/ وهل ينجابُ عن عينّي 
ليـــلٌ مُطبِـــقٌ أَزَلُ/ كأن نجومَه الأحجارُ في 

الشطرنجِ  تنتقلُ؟“.

عصر {طرطرا}

إبراهيم الجبين أقام المجلس القومــــــي للمرأة المصرية في 
ــــــى بعد أمتار  ــــــة الأقصر احتفالية عل مدين
قليلة من معبد الكرنك الفرعوني الشــــــهير 
بمناســــــبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة 
العنف ضــــــد المرأة، ناقش خلالها نســــــاء 
ورجال ســــــبل القضاء على ظاهرة العنف 

ضد المرأة.

المرأة تكون أكثر عنفا ضد زوجها خاصة حين تتعرض للقهر بصور مختلفة

صباح العرب

بدلة لمحاكاة ردود فعل قائدي السيارات 

المدمنين على المخدرات
} برلين –  من أجل إحاطة الســـائقين الشبان 
علما بمدى خطورة قيادة السيارات وهم تحت 
العلماء  ابتكـــر  الكحوليـــات،  تأثيـــر 
بدلـــة تحاكي تماما آثـــار وردود فعل 
وهـــم  المركبـــات  يقـــودون  مـــن 

مخمورون.
وابتكـــر علمـــاء مـــن معهـــد 
ماير-هنتشيل بألمانيا بالاشتراك 
مع شركة فورد لصناعة السيارات 
تعاطـــي  آثـــار  لعـــرض  البدلـــة 
المخدرات -على غرار القنب الهندي 
والكوكاييـــن والهيروين وعقار النشـــوة- على 
قادة الســـيارات التي تتـــراوح بين عدم القدرة 
على الإحســـاس بالزمن وبالتالي ســـوء تقدير 
رد الفعـــل الملائم وتشـــوش الرؤية وارتعاش 

اليدين وعدم التوافق العضلي والعصبي.
وتنتـــج عـــن جهـــاز ميكانيكي فـــي القفاز 
الخاص بهذه البذلة ارتعاشـــة مشـــابهة تماما 
لتلك الناتجة عن تعاطي المخدرات مع انبعاث 
ومضـــات مبهرة متقطعة في منظـــار زوّدت به 
البدلـــة مع صـــدور أصوات تشـــبه الهلوســـة 
في ســـماعات الـــرأس تضاهي تمامـــا مظاهر 

اضطراب آليات الإدراك الحسي والحركي لدى 
المخمورين أثناء القيادة. وخلال تجربة البدلة 
بـــدأ الارتبـــاك واضحا حتى علـــى المحترفين 
في القيـــادة وعجزوا عـــن الإتيـــان بالحركات 
البسيطة ومنها المرور عبر عدد من المخاريط 

المخصصة لاختبارات القيادة.
وقـــال مســـؤولو شـــركة فـــورد إن البدلـــة 
تضمنـــت عددا مـــن العناصـــر المختلفة منها 
وســـادات صغيـــرة توضـــع عنـــد المرفقيـــن 
والركبتين لتقييد حركـــة المفاصل وإطالة أمد 
رد الفعـــل الملائم علاوة علـــى وضع أثقال في 
المعصميـــن والكاحليـــن، ما يؤثر ســـلبا على 
عمليات التوازن والتوافق العضلي والعصبي.

وتتضمن الحلـــة جهازا تصـــدر عنه رعدة 
تؤثر علـــى المهارات الحركيـــة ومنظارا يوفر 
رؤيـــة نفقية -تتمثل في خلل في الإبصار حيث 
يقل حقل الرؤية كما لو كان الإنســـان ينظر من 
خلال أنبوب- مـــع ارتباك القدرة على الإبصار 
وانبعاث أضـــواء مبهرة مع أصوات مضطربة 
وجلبة أثناء القيادة وإضافة طوق حول الرقبة 
يعرقل حركتها. وتعتزم فورد إضافة البدلة إلى 

منظومة اختبارات ومهارات القيادة.

ملكة جمال تايلاند أنيبورن 

تشالرمبوراناوونغ بالزي 

الرسمي الذي تمثل به 

بلادها في مسابقة جمال 

الكون التي تعقد في لاس 

فيغاس الشهر المقبل، 

وقد أختير هذا التصميم 

على شكل عربة توك توك 

بتقنية {3 دي} وبعض 

القطع المعدنية ليحاكي 

البيئة التايلانية.

تقوم فيها النســـاء خاصـــة فـــي المناطق التي
بالعمل وتحمل مســـؤولية البيت والإنفاق على

الـــزوج، فيهم  بمـــن  أســـرتها 
أن إلـــى  مشـــيرة 

بذلك يحكمون السيطرة  العنف ظنا منهم أنهم
رون أمور بيوتهم وحياتهـــم بالطريقة  ويســـيٍّ
ر ي ون ي ب هم هم

المُثلى التي من شـــأنها أن تنشـــئ جيلا 
م م

والحصول  ومثقفا،  مهذبا 

العاطفية مهما تلونت الأسب
الرجـــال يتعرضون للعنف
لكنهـــم لا يبوحون بما يتعر
تجنّبا لنظرة المجتمـــع إلي
ر ي ب ون يبو م هه

من أجل إحاطة  – برلين {
علما بمدى خطورة قيادة ال
الكحوليـــا تأثيـــر 
بدلـــة تحاكي تمام
يقـــودون مـــن 

مخمورون.
وابتكـــر ع
ماير-هنتشيل
مع شركة فورد
لعـــرض البدلـــة 
المخدرات -على
والكوكاييـــن والهيروين وع
قادة الســـيارات التي تتـــر
على الإحســـاس بالزمن وب
رد الفعـــل الملائم وتشـــوش
اليدين وعدم التوافق العض
وتنتـــج عـــن جهـــاز مي
الخاص بهذه البذلة ارتعاش
لتلك الناتجة عن تعاطي الم
ومضـــات مبهرة متقطعة في
ي

البدلـــة مع صـــدور أصوات
في ســـماعات الـــرأس تضا

ملكة جمال تايلاند أنيبورن

تشالرمبوراناوونغ بالزي

الرسمي الذي تمثل به 

بلادها في مسابقة جمال 

الكون التي تعقد في لاس 

فيغاس الشهر المقبل، 

وقد أختير هذا التصميم 

على شكل عربة توك توك 

بتقنية {3 دي} وبعض 

القطع المعدنية ليحاكي

البيئة التايلانية.
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